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وی ذیع أمورا مخفيكه 


بين يدى الكتاب 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله للناس هادي ومبشراً 
ونذیرا . 

وبعد : قليلون هم الذين يعرفون سمو الأميرعبد العزيز بن مساعد رحمه الله 
على حقيقته . والأكثرون لا يعرفون عنه سوى ما يقرأونه في ثنايا كتب التاريخ من 
إشارات إلى حملاته التي قادها في جنوب البلاد by‏ شا ها ضد آل عائض وضد 
الدویش . ۱ 


وا حق إن أحداً من ال رخین لم يحاول حتی OW‏ سبر آغوار شخصیته رهه 
الله » ولم يبذل أحدهم جهداً لتسليط الضوء على إنجازاته ودراستها بعمق وعرضها 
عرضاً تظهر من خلاله قيمتها وأبعادها وأثرها في تاريخ المملكة العاصر . 

إن سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد - مثل كل الشخصيات التاريخية الفذة - 
حياته ليست ملكا له وحده . وإنها هي مِلك أمته كلها . آمته التي وهبها شبابه وقوته 
وطاقته . ومن أجلها ضحى براحته . وفی سبيلها استرخص الموت . وهجر زخرف 
الدنيا ولذائذ الحياة . تعب لتستريح . وسهر الليالي لتنام آمنة مطمثنة ناعمة البال . 

ومن حق أمنه Of‏ توضع بين يديا وتحت بصرها صورة صحيحة وافية عن 
جهوده وتضحياته وإنجازاته . وأن تعرف تمام المعرفة حقيقة الدور الذي قام به لرفع 
راية PLM‏ عالية شاغة خفاقة فوق ربوع المملكة . بعد أن تحررت من عبودية 
الجهل والخرافات والضلالات التي فرقت كلمتها ومزقت أوصاا وأوهنت قواها . 
فعاد إليها وجهها المشرق الأصيل وشخصيتها العربية المسلمة الرائدة ء واستعادت 


۷ 


قوتها وحيويتها وَوَجھتھما إلى البناء والتعمير فى شتى الیادین بقيادة أبي الأحرار 
لو ےہ بت 
الرمن الفيصل آل سعود . طیب الله ٹراہ 


ور ص بير 


ولا كان الأمير الراحل هو GUNES‏ عبد العزيز التي يبطش بها وعينه التي 
یری ما الأمور والأشياء على حقيقتها من غیرغش أ وخداع أوتزييف . وسيفه الدی 
ede‏ دابر الفتن ويقطع أوصال الشر والبغي والعدوان 6 وسوطه الذی يلهب به 
ظهور العصاة والمتمردين والمنحرفين والمرتدين والخارجين حتى يعيدهم الى حظسيرة 
الطاعة تحت راية الاإسلام الحنيف وحكم الشرع الشريف : لما كان سموه كذلك 
فمن حقه ‏ وقد انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً ‏ أن لا يكون صفحة تطوی 
بموته . oly‏ لا يذهب صوتاً بلاصدی من حقه على الناس ومن واجبهم نحوه أن 
تظل ذكراه حية تعمر قلوبهم . وأن يظل صفحة مشرقة ناصعة منتار يخهم المجيد . 
وشعلة متوهجة تنبر الطريق للأجيال على مر العصور إلى الحياة الحرة الكريمة التي 
تر نفسه لتحقيقها طيلة حياته تحت راية قائده الأعلى وأخيه في الكفاح والعقيدة 
جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله . 


وإذا كان الناس لا يعرفون ما ينبغي أن يعرفوه عن حياة سموه . فإن 
المسؤٌ ولية الأولى في ذلك تقع عليه هو قبل غيره من الناس 5 لقد طوى صدره على 
كل أحداث ا اضی ووقائعه + ولم يستطع أحد أن يحُرجه عن صمته لیبوح بمكنونات 
نفسه من ذكريات الجهاد . وكانت حجته في ذلك رحمه الله أن كل شيء فی وقته 
حسن ۰ وأن الاضي قد مضى وانقضى بخيره وشره . والخصوم رحم الله من مات 
منھم: وأصلح منهم من لا يزال حيا . وإنما نحن أولاد اليوم 5 وكانت هذه هي 
فلسفته التي ألزم نفسه بها طيلة أيام عمره . 


شی ء آخر حال دون اكتال الصورة ووضوحها في أذهان الناس . وهو ما كان 
يتمتع به من إنكار شديد للذات يصل إلى حد البالغة : فلم يكن يعتبر نفسه سوى 
خادم أمين للدين والوطن . وجندی مخلص فی جيش اللك عبد العزيز يؤدى واجبه 
بأمانة وإخلاص . ومن تم لم يكن یری من مبرر للتحدث عن واجب أداه ۱ ولم 
یکن یری ما يدعو للتهويل من شأن أعماله التي قام بها . والتي ليست في اعتباره الا 
خدمة أداها وأراد ہا وجه الله وكان من الواجب أن یو دا لوطنه وأمته ومليكه . ومن 
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هنا كانت أعماله وانجازاته عضي فى صمت . وبلا ضجة . فلا تهویل . ولا 
ترويج . ولا دعاية . 

شی ء ثالث : وهو أنه كان جريئاً في الحق . لا يخشى في الله لومة لائم . وكان 
صريحاً لا يعرف المجاملة والمداراة مها كانت الظروف والأسباب . وكان أكثر ما 
يكره : النفاق الاجتاعي . ومن تم لم يكن في تلبه أو مجلسه مكان للمنافقين 
والمد اهنين والمتزلفين لفين والمتكسبين والمنتفعين . ومن هنا فقد عمل هو لاء بقصد أو من 
غير قصد على طمس الصورة وعدم وصول العالم الأصیلۂ والسمات النبيلة 
لشخصيته وأخلاقه ومناقبه إلى نفوس الناس وقلوبهم . وبذلك حجبت عن الناس 
أكثر هذه السمات والمعالم . وكان حرياً هم أن يعرفوها ويقفوا على حقيقتها . لیفوا 
الرجل حقه من التقدير والاإكبار وعرفانالجميل .ومن هنا اقتصرت معرفة الناس له 
على العرفة السطحية من بعيد . وعلى ما تناثر في بطون الكتب من ملاحظات عابرة 
وإشارات يسيرة لا تسد رمقاً ولا تروي غليلاً ء ولا تعبر باي حال من الأحوال عن 
الرجل وشخصيته وأخلاقه ومناقبه ومزاياه . وعلى الرغم من هذا كله . فقد كانت 
الصورة ‏ مع عدم وضوح معالها - في نفوس مريديه ومؤ يديه وحتى معارضیه صورة 
جیلڈ ائعة ٠‏ إذكان الدور الذي اضطلع سمو به هورًكبربارزً لمكن لاحد 
مهما كان موقفه منه - سلباً أو إيجاباً أن ينكره أو جحد فضله أو يقلل من شأنه . 
وهذا ‏ مع ماله من أهمية - لا يكفي . فمعرفة الأشخاص والأشياء لا تقتصر على 
العرفة السطحية والظاهر الخارجية . بل لا بد من التغلغل إلى الروح > الى الجوهر 
الحقيقي . إلى داخل الشخصية ذاتها . فالبناء مهما كان رائعاً وجميلاً من الخارج لا 
يكتمل حسنه إلا إذا توفر له جال التصمیم وفخامة الأثاث وانسجامه من الداخل. 
وأن شخصية سموه من الداخل أغنى بكثير ما كانت تعكسه مظاهرها الخارجية . 
لقد كان رحمه الله ذا قلب مفعم بالمشاعر الإنسانية النبيلة » وذا نفس رفيعة شبت على 
الخلق الكريم والسجايا الأصيلة الفاضلة . وهي تستحق الوقوف Late‏ وقفات 
متأنية فاحصة لاپرازها للناس في ثوبها الحقيقي بعد أن يماط عنها كل ما كان يحول 
دون وصوها إلى الناس نقية جلية ناصعة . 

فإذا استطعت أن أوضح أبعاد هذه الشخصية الكبيرة ‏ على قدر ما أتيح لي - 
وإذا استطعت أن أجعلك أا القارىء الكريم بعد فراغك من قراءة هذا الكتاب 


۹ 


تحس نحو هذه الشخصية الفريدة.بالكثير من مشاعر الحبة والاحترام والألفة . وإذا 
استطعت أن أوضح الدور الذي اضطلع به سموه بالمشاركة في تدعيم أركان هذه 
المملكة العزيزة والإسهام في إرساء قواعد الأمن والنظام والعدالة والاستقرار فى 
ربوعها . . . إذا استطعت ذلك كله فقد وفيت الرجل بعض حقه وأديت للتاريخ 
خدمة لا أدعي ها الكمال . ولكنها تبقى جھداً خلصاً وبحثاً جاداً وموضوعياً من 
أجل الوصول الي الحقيقة وإبرازها للناظرين . 

رحم الله سموه . وتخمده بواسع رحته ‘ وأسكنه فسيح جناته ۰ وجزاه عن 
السلمین فى هذا الوطن العزیز افضل ال جزاء إلى یوم الدين . 


والله الوفق وهو اادی إلى سواء السبیل 


حسن حسن سلیمان 


لقد کان شرفاً كبيراً لي » وثقة اعتز بها وأفخر » أن شرفني حضرة طصاحب 
السمو الأمير عبد الله بن عبد العزیز بن مساعد » أمير منطقة الحدود الشمالية » 
بهمة وضع كتاب یتناول سيرة والده الرحوم سمو الأمير عبد العزیز بن مساعد . 
طیب الله ثراه . كما یتناول دوره الکبیر فی إرساء قواعد المملكة العتيدة . وتوحید 
اجزائها . وبناء آمجادها الشاخة بقيادة ال سس الباني جلالة الغفور له اللك عبد 
العزيز رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الاسلام والسلمین خيراً إلى يوم الدين . 

وقد استجبت هذه المهمة شاكراً لسموه الكريم كبير ثقته بي وحسن ظنه وجميل 
رأيه في . وأول ما صادفني من صعاب صمت الصادر التاريخية الام تقريباً عن 
الحديث عن سمو الراحل الكريم ودوره في فى الجهاد والنضال . إلا ما ورد و 
تضاعيفها من اشارات يسيره لا تسد رمقاً ولا تشفي غلیلاً ء ولا تعطي صورة عن 
الرجل ومكانته بين رجال المغفور له الملك عبد العزيز الذين نصروه وجاهدوا معه 
بأرواحهم ودمائهم وأموالهم وبذلوا قصارى جهودهم لتحقیق الأهداف الكبيرة التي 
كان ينادى بها جلالته من أجل أن تكون السيادة لدين الله وشريعته الغراء ؛ ومن 
أجل أن ترفرف راية التوحيد شاحة خفاقة . 

وللتغلب على هذه العقبة ( عقبة صمت الصادر التاريخية عن الحديث عن سموه 
رحمه الله ) فقد لجأت الى الصادر التي تتحدث عن الغفور له الملك عبد العزیزلعلي 
أجد فيها ضالتي . حيث إن سموه كان من أقرب القربین الى جلالته ومن ع أخلص 
المخلصين له قائداً ومليكاً . ومن AST‏ جنودہ وفاء وحماساً واندفاعاً الى الجهاد وخوض 
المعارك من أجل تحریر البلاد من الغاصبین وتحرير عقول آهلها وقلوبہم ما ران‌علیها 
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من ضلالات وبدع وجھالات ... ولكن. ومع ذلك كله لم أجد في تلك الصادر 
ما یفی بالغرض أو يعطي صورة متکاملة عن شخصية سموه . 

ولذلك ol‏ الى سمو الأمير عبد الله بن عبد العزیز بن مساعد وشرحت 
لسموه ما يواجهني من عقبات في طريق البحث واقترحت أن fgg‏ سموه لي مهمة 
الاتصال بالأشخاص الذين كانوا يعايشون المرحوم والده سمو الأمير عبد العزیز بن 
اك تج ۱ جا ع چھ کی ہو 
ظروف اتصاهم بستموه أن يتعرفوا على جوانب شخصيته وأن يطلعوا على دقائق حياته 
بما لم يكن متاحاً لغيرهم . وقد أبدى سمو الأمير عبد الله ارتياحه هذه الفكرة وقدم 
لي كل التسهيلات اللازمة للاتصال بأولئك النفر الذين يعرفون سمو المرحوم حق 
العرفة » وزودني بكتب التوصية لهم ليبذلوا كل ما في استطاعتهم لتسهيل مهمتي 
على النحو الذي يحقق الغرض منها . 

ومن أجل ذلك سافرت الى الرياض ثلاث مرات . اجتمعت خلاضا 
بالسادة : عبد العزيز بن عبد الرحمن بن نيان رئيس ديوان سمو الامير عبد العزيز 
ابن مساعد ووكيله . وناصر بن عبد الرحمن بن مبيريك سكرتيره ومرافقه اخاص 
والدي كان قد HE‏ والده المرحوم دحيم ( عبد الرهن ) بن مبيريك في منصبه ء 
وغائب بن صالح وهو من أشجع فرسان الأمير واكثرهم ثباتاً وإقداماً وقد حضر كتيراً 
من مغازيه وشهد معه الكثير من الوقعات ٠‏ وعلي بن محمد الغريّب وكان اميناً 
للصندوق ومشرفاً على شؤ ون المضيف ورشيد العبد العزيز خادم سموه اخاص 
الذي لازمه اكثر من أربعين سنة لم يفارقه خلاها في ليل أو نهار فی سفره وإقامته . 

وقد سرني ge‏ وأسعدني وأثلج صدري ما لقيته عندهم جميعاً من حماس 
لفكرة إصدار الکتاب وما آبدوه من استعدادهم للتعاون معي لانجاح مهمتي . 

لقد كان السيد عبد العزيز بن نيان مصدراً لي فی بعض ما يتعلق بتطور 
الاإمارة في حايل ء وفيا يتعلق بمغازي سموه في عسير ضد آل عايض والأدارسة ووقعة 
السعری والقضاء بعل عر ہے cheeses lon‏ ارتفا التي 
خاضها سموه سواء أكان مرافقاً لجلالة الملك عبد العزيز ز أم مضطلعاً بالقيادة بنفسه . 

آما السيد ناصر بن عبد الرحمن ن المبيريك فقد أفدت منه Les‏ جداً فما يتعلق 
بحياة سموه الاردارية وأسلوبه في معالجة المشكلات ونظرته الى الأمور وفها يتعلق 
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بحباة سموه الخاصة خلال اقامته فى حايل والرياض أو أثناء سفرہ الى الخارج . كما 
أمدني بخواطر متفرقة عن بعض مغازي سموه ووضع بين يدي كافة الرسائل 
والمكالمات والوثائق التي تخص المرحوم والتي ما زال السيد ناصر يحتفظ بها وقد أفدت 
منها كثيراً وألقت الضوء على كثير من الأمور التي لم تكن لتتضح لولا تلك الوثائق . 

۱ وقد آفدت كثراً جداً أيضاً من السيد رشيد العبد العزيز الذي كان لي مصدراً 
غنیاً یا يتعلق بدقائق حياة سموه ال خاصة من كافة الزوایا . كما آفادني بمعلومات 
وافية عن حرب سموه للأدارسة . كما روى لى تفاصيل فتح الریاض كما سمعها 
مباشرة من سمو المرحوم الأمير عبد العزيز بن مساعد نفسه . وكان ذلك كله بحضور 
عل الذى أيده في صحة ما روى ووافقه عليه . 


آما غایب بن صالح فقد کان مصدراً وافياً عن وقعة السعري بکل تفاصيلها ۱ 
ودقائقها حيث کان من شهدها مع سموہ وأبى فيها بلاء حستا کیا روی تفاصیل عن 
غز 89 ا حویطات التي شهدها أيضاً . 

وقد قدم لي الشيخ اصر بن عبد الله بن حسن اکثر من مائتين وستین رسالة 
ووثيقة تتعلق بسمو الرحوم » وكان والدہ عبد الله بن حسن رحمه الله يحتفظ بها لديه . 
حيث كان وکیل سموه في الرياض . وقد آفدت من هذه الرسائل والوثائق | إفادة كبيرة 
إذ كان اکثرها یتعلق بفتح عسیر وقد Les call‏ من الضوء على بعض الأمور التي 


کانت غامضة . 

وقد آفدت كثيراً أيضاً من السید حسني يوسف . مدير الشؤ ون الالية 
أمدني بمعلومات Lily‏ عن حياة سمو الأمير عبد الله حفظه الله . 

آما الأستاذ الأديب السيد عبد النعیم > مدير شؤ ون الجوازات والجنسية فى 
منطقة الحدود الشمالية فقد أفدت منه كثيراً بمراجعة جیع الأشعار الواردة في هذا ٠‏ 
الكتاب وضبطها وتدقيقها . كا أفدت Las‏ من مكتبته ا حافلة إذ وضع تحت تصرفي 
كل مالديه من مصادر عن تاریخ المملكة العاصر 

كما قدم لي السید محمد بن صغیر وكيل الاإمارة بعرعر والسید محمد بن ابراهیم ۱ 
النجیدی مدير مکتب سمو الأمير عبد الله بن عبد العزیز بن مساعد ما لدي من 


۱۳ 


ن هذه ae‏ معت مادة E‏ 2 وقد سجلت = 0 
الصادر التار LZ‏ 7 ی والوثائق والکاتبات والرسائل از اطلعت علیها . 


£ لت سے 


وقد راجعت هذه المادة المجموعة مسودة ومبيضة مع سمو الأمير عبد الله بن 
عبد العزيز بن مساعد خلال جلسات عديدة مع سموه استغرقت کشیراً من وقته 
واستنقدت ASI‏ من جهده وقد انتفعت را جداًبارشادات سموه وتوجيهاته . : 
وقد قام سموه مشکورا بتصحیح بعض الأحداث والوقاشع واضاف كثيراً من 
التفصيلات التي لم يكن یعرفها سواہ أو كانت غامضة غائبة عن غبره من اتصلت 
مهم وقد أعجبت جداً ما یتمتم به سموه من ذاكرة قوية وقدرة على ربط ا حوادث 
وتحلیل المواقف المختلفة . وكان نتيجة ذلك أن خرج الكتاب بالشكل الذى هو عليه 
الآن . 


فإلى كل من ساهم بجهد في ابراز هذا العمل الى حيز الوجود اتقدم بشکری 
ا حالص و تقدیری البالغ : 

ولست ادعي الکال فا وصلت اليه »و لکن حسبي انه جهد متواضع 
اجتهدت فیه با وسعتي ابلهد وبقدر ما اتاحت لي الظروف .وحسي ایضا انا 
الحاولة الاو لی التي افخر واعتز بشرف السبق اليها . وارجو ان تتاح لغیری ف 
الستقبل فرصة احری للتعمق نی هذا الہ لبحث وت تسلیط مزید من الاضواءعلی * شخصية 
وابرازها ناصعة للناظرین . 


والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير . ۱ 


حسن حسن سليمان . 


تعددت محاولات الدولة العشانية للسيطرة على الجزيرة العربية والقضاء على ا حکم 
السعودي فیها . ومن اجل ذلك فقد استخدمت کل الوسائل المتاحة ها . فاستعانت 
بقوی محمد على باشا في مصر لضرب عصفورین بحجر واحد : فهي من جهة 
تکسب وده وصداقته بارضاء طموحه فی تکوین امبراطورية من البلاد العربية تحت 
حکمه . وان استیلاءہ على الجزيرة العربية یقرب من تحقیق هذه الغایة ‏ وهو من 
جهة اخرى يخدم آغراضها بازاحة آل سعود من طریقها باعتبارهم یشکلون عقبة 
صعبة وتهدیدا لسیادتها ونفوذها في المنطقة . 

وقد نجحت تلك الحاولات باستبلاء محمد على باشا على الریاض ‏ بقيادة 
ابنه ر ابراهیم باشا )الذي اصطحب الامام عبد الله بن سعود بن عبد العزیز بن 
محمد بن سعود الى القاهرة . حيث ارسل الى الاستانة ( استانبول ) واعدم هناك . 

وعلی عکس ما توقع الأتراك وعملاژ هم . فان هذه الضربة لم تستطع 
القضاء على الوجود السعودی سواء في الجزيرة العربية او فى قلوب ابنائها 
وضمائرھم . 

ولم يل الجو للمحتلین باستشهاد PLY‏ عبد الله بن سعود رحمه الله . فقد 
صمم ابنه ( تركي ) على ان بقود حركة مقاومة بطولية فريدة ضد الغزاة لیسترجع من 
برائنهم ملك آبائه . 

بدأ ( تركي ) مقاومته نود الاحتلال وأمراء الناطق التابعين لهم . وکل من 
تعاون معهم وأيدهم . فکان ینقض على هو لاء ليلا بسيفه ( الاجرب ) فیفتك بهم 
ثم يختفي نهاراً . وکان الارض قد ابتلعته . وکان يمارس نشاطه في ( وادي حنيفة ) 
من العيينة حتى الخرج . وقد استطاع أن يملأ قلوب الغزاة رعباًوهلعاً »وكان ذكر 
اسمه كافياً لنشر الع والخوف في كل مكان . 

وكان مأواه ومقرہ مغارة في جبل ( (LEE‏ ) الذي يقع على بعد ۱۳ كيلومتراً من 


۱۷ 


الریاض . وهو جبل وعر صعب السالك کثیف الأشجار کثبر الغارات . وكانت 
تسكن النطقة قبيلة ر آل شامر ) وهي إحدى القبائل النجدية التي كانت تدخل 
العراق أحياناً > وثُسب الى ( مرزوق ) من قبيلة ( العجمان ) وهي قبيلة كبيرة تمتد 
منازها من (Call)‏ إلى ( العقیر ) وحتی ( الصمآن ) ۰ وکانوا یتوغلون في الشتاء 
حتی الزلفي والقصیم وا حرج . 

وذات صباح كان تركي في طریقه إلى مغارته في ا حبل ۰ فصادف فی طريقه فتاة 
من ( آل شامر ) اسمها ( هويديه ) كانت ترعی LA LS‏ وأملى عليه الوقف أن 
يحادثها . حتی لا تشعر بأنه غريب عن النطقة فینکشف آمره . فاطمأنت الفتاة إلى 
حدیثه وإلى سمات الرجولة والاصالة البادية عليه . وتوسمت فيه الخير » فحلبت من 
غنمها وسقته دون أن تسأله من يكون . وتعمدت أن تسرح بغنمها کل يوم لتسقیه 
ا حلیب کلما رأته دون أن تسأله شيئاً عن نفسه أو عمله ولم تبلغ آهلها عنه شيئاً . 

واستمر تركي یکافح ویناضل . فانتشرت آنباء نضاله . واسترد الانصار 
الژ يدون له ثقتهم بأنفسهم فتجمعوا حوله . ومضت قافلة الجهاد بقيادته حتی 
النصر . فارتفعت راية آل سعود ترفرف من جدید في سماء البلاد . وکان ذلك عام 
٦‏ هجرية ۱۸۲۰ ميلادية . 


ولم ینس الایمام تركي ( هويدية ) فخطبها من آبیها : غیدان بن جازع بن 
على . وتزوجها . وولدت له ولداً أسماه ( جلوي ) لأنه ولد في جلوته عن بلده . 
وهو جد آسرة آل جلوي » وهي من آکبر الأسر واکرمها وأعرقها اليوم . 

وأصبح ( غيدان ) ورجاله من آل شامر من أنصار PLY‏ تركي وم يديه وقد 
حاضوا معه وقعت(السبية ) عام ۱۲6۵ ه ضد بني خالد الذين خرجوا على الابمام من 
الاحساء بقيادة محمد بن عریعر وأخیه ماجد بن عریعر . فسار إليهم الابمام تركي 
برجاله من سبيع والسهول وقحطان وآل تامر والعجان والدواس . وجرت معركة 
عنيفة بين الفريقين بين الدهناء والصان ؛ وفيها هزم الخارجون هزيمة منكرة . 
وانتصر الایمام تركي عليهم نصراً مؤ زرا . 


۸ 


الفصل الثاني 


الأمير 


عبد العزيز بن مساعد 
ولادته ونشانه ووفاته 
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يا من قضیت tle‏ زهد كلها آفئیت عمرا في الحاسن وافیا 
آنصفت حتی لم تغادر باطلا قد كنت كفا فى العدالة قاضیا 


( عيد النعیم ) 


۱ ولادته ونشانسه 


هو صاحب السمو الأمير عبد العزیز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبد 
هذه الأسرة الكريمة الایمام تركي بن عبد الله آل سعود . طيب الله ٹراہ . 

ولد سموه في شهر ربيع الأول من عام ۱۳۰۲ ه في مدينة الرياض ووالدته 
سمو الأميرة الجوهرة بنت ناصر بن فيصل بن هذلول آل سعود . 

نشأ في كنف والديه الكريمين حتى بلغ السابعة من عمره . 

ولا تم محمد بن رشيد الاستيلاء على نجد عام ۱۳۰۹ھ ۱۸۹۱م نزح مع 
والدہ ضمن الأسرة السعودية الكريمة إلى الكويت » وعلى رأسهم الامام عبد الرمن 
الفيصل والد المغفور له الملك عبد العزيز . ثم الحق بهم أعمامه فهد وسعود وعبد 
العزيز وحمد أبناء جلوی . وبقي عمه عبد الله بن جلوي في الرياض ليوافيهم 

وبعد مدة توجه سموه مع أعمامه إلى قبيلة اله جهات ( يبرين ) شمال الربع 
الخالي ء للبحث في مدى إمكانية مساعدتها لهم في استرداد ملکهم . وفی طريقهم 
عرجوا على قطر لقابلة الشيخ قاسم بن ثاني للغرض نفسه . ثم عادوا إلى الكويت . 
بحملة لاسترداد الریاض . وقد شارك الأمير عبد العزيز بن مساعد فی هذه ا حملة 

مع أعمامه الأمراء : عبد الله وسعود وفهد محمد وعبد العزیز وأبلوا فيها بلاء 
cs‏ . وقد أصيب سموه في هذه الحملة ٠‏ على نحو ما سنجده مفصلاً عند حديثنا 
عن فتح الریاض إن شاء الله . ۱ 

وتوالت فتوحات المغفور له الملك عبد العزيز وحملاته المظفرة . وكان الأمير 
عبد العزيز بن مساعد رفيق جهاده في هذه الحمللات ت جميعها . كان يده التي يبطش 


۳۳ 


بها بأعدائه . وسیفه eat GU‏ به دابر الفتن ویقطع به أوصال الشر » وسوطه الذي 
یلهب به ظهور العصاة والتمردین والخارجين والنحرفین » وعينه التي يرى بها 
الأشياء على حقیقتها من غير غش أو خداع أو تزييف . وفی كل الظروف وعند کل 
الشکلات كان يجد عنده الرأي الثاقب والعزم الأكيد OL My‏ ا متین والحبة اخالصة 
والإخلاص الضادق ءلم يذل في موقف > وب لهس تفه بل ظل إلى 
جانبه يشد من أزره . ینضوی تحت لوائه جندياً أميناً ء حتى تم توحيد أجزاء المملكة 
تحت راية الإسلام وحكم الشرع . بقيادة جلالته . رحمه الله . 


وكانت إمارة القصيم ومركزها ( بريدة ) أول عمل إداري أسند إلى سموه عام 
۹ ه وذلك بعد وفاة آمرها فهد بن معمر . الذي استشهد فى « النهادة » أثناء 
إحدى مغازيه على شمر من أهل حايل . 
وبعد فتح مدينة ( حايل ) عام ۱۳6۱ ه أسندت إمارتها إلى إبراهيم بن 
. سالم السبهان . على أن تكون تابعة لامارة القصيم . وكان الأمير يُشرف بنفسه على 
إدارتها وتصريف شؤ ونها . 
وكانت حدود إمارته تمتد من القصيم إلى المدينة وحتی حدود الأردن 
والعراق . فكانت تشمل مناطق ا حوف والقريات والعلا وتبوك وتمتد إلى الحقر 
والقصيم حتى الحناكية على حدود المدينة المنورة . 
وبعد أن انضمت حايل الى كيان الدولة الأم احتلت في الأهمية المرتبة الأولى 
التي كانت تحتلها مدينة بريدة من قبل . وأصبحت تمثل فی المنطقة مركز الثقل لأنها 
تتاخم عدة دول مجاورة كانت ما تزال آنذاك خاضعة للسيطرة الأجنبية التي كان 
يزعجها أيما إزعاج أن تستقر المنطقة وأن تنعم بالوحدة وتتمتع بالقوة ء لأن في ذلك 
تهدیدا لکیاما ومصالها AVI y‏ : فقد تقرر أن ينتقل الأمير عبد العزيز بن مساعد 
إلى حایل Was‏ فى آواحر عام ۱ هه . 
وقد استطاع با اتخذه من تدابیر واجراءات أن بحفظ الأمن ویوطد سلطة 
الدولة في الناطق التي يديرها وأن يجمع شمل العشائر فیها على الولاء والاإخلاص 
. والطاعة للملك عبد العزيز. طيب الله ثراه . 


وبعد انضمام الحجاز إلى الدولة السعودية الوحدة عام ٤٤۱۳ھ‏ بدأت 


۳ 


الأيدي الأجنبية في ال خارج تحرك عملاءها وأعوانہا فی الداخل ٠‏ لاثارة الشغب ونشر 
القلاقل و إقامة الشاکل والعراقيل فى وجه الدولة الوليدة . فأرسل سموه عدة حملات 
تأديبية لکل من سولت له نفسه أن يخرج على القانون أو یعبث بالامن أو یرفع راية 
العصیان . وقکن بهذه احملات من تصفية باقي جیوب ال حجاز وتوابعه في خيبر 
والعلا وتبوك وا جوف والقریات . ووضع فيها حامیات تتولی حفظ النظام وبسط 
الأمن . وزيادة فی الحيطةوالحذدفقد رتب حامیات متجولة على طول ا حدود العراقية 
من ا فر شرقاً إلى الوديان غرباً . 

وبعد أن استتب الأمن ف النطقة ودانت جمیع قبائلها بالطاعة والولاء للك 
البلاد رأى سموه أن الوقت قد حان لبناء مراكز ثابتة دائمة لتلك ا حامیات ال تنقلة 
فبنی قصر إقبه وقصر أم ارضمة وقصر لينة وقصر لوقة , وذلك ple‏ ۱۳۵۵ ه . وقد 
عرّز هذه الراکز بالقوات اللازمة . 

وبعد هدوء النطقة واتجاهها الى البناء والعمران أصبحت الناطق التي يديرها 
تشکل عبئاً عليه لاتساع رقعتها وبعد السافات فوا بینها . فا حقت ا جوف 
والقریات وتبوك والعلاء وتهاء وخیبر با حجاز لقربها منه . وبقیت منطقة القصیم 
وحایل تحت إدارته : 

ds‏ عام ۱ ه ane‏ جلالة اللك حاكراً عاماً لنطقة عسير وقائداً عاماً 
للقوات السعودية هناك على اثر اندلاع فتنة الأدارسة . وقد عاد فی نهاية العام نفسه 
إلى مقر مارته فى حایل بعد أن أخد تلك الفتنة . 


وأمضی سموه بقیة عمرہ ا حافل بالآأمحاد والبطولات فی حایل يدير شۇ و ها وما 

یتبعها من قری وعشائر . فسارت الأمور في النطقة من حسن إلى أحسن ۰ حتی بلغ 

٠‏ من العمر خمسة وثمانین Le‏ قضاها محاهدا شجاعاً يشارك بکل قوته وطاقاته في بناء 

أمحاد بلده واعلاء كلمة الحق فیها بعد أن تطهرت ربوعها من البدع والضلالات 
والبغي والعدوان ۰ 

وبعد هذه السن آن للفارس الشجاع أن یترجل ویستریح بعد هذا الشوط 

البعید الذي قطعه فی ميدان ا حھاد والشرف . فرغب في اعتزال العمل ليقضي باقي 

أيام حياته یتعبد ویتبتل . وقد آبدی رغبته هذه لجلالة الغفور له الملك فيصل طيب 


Yo 


الله ثراه . وذلك عام ۱۳۸۷ ه فأرسل إليه رسالة بهذا اخصوص . هذا نصها : 
سيدي جلالة الملك فيصل حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
وبعد : سيدي : أطال الله بقاء جلالتكم لا يخفى على جلالتكم أن ا حادم 
ولله اق cast‏ له فرصة ثمينة وتاريخية ی هذه اا آلا وهي خدمة وطنه 
00 . فمنذ صغر سنه كان له عظيم الشرف بالات سو و جيم ا ونتوجات 
أبي الجميع M‏ سس الأكبر والدكم الرحوم عبد العزيز . قدس الله روحه في جنات 
النعيم ٍ . by‏ كل لحظة من لحظات عمرى أل إل الله سبحانه وتتال شاا 
ومقدراً هذه النعمة العظيمة التي من الله بها على الخادم . ومطمئناً إن شاء الله أن 
جلالتكم خير خلف حبرسلف .والدليل على ذلك ما لسناه نحن وجميع المسلمين 
داخل البلاد وخارجها وما جنيناه من ثمار جھود جلالتكم فحمداً لله وشكراً . 
ويحب ا حادم أن يعرب SIME‏ أن ما قام به ما هو إلا واجب مقدس على كل 
pale‏ حلص لوطنه ومليكه . كما OF‏ الثقة تملأ قلب الخادم بان الحقيقة يعرفها 
جلالتكم أكثر من غيركم ويعرف ما قام به الخادم من أعمال . القصد منها ضمان 
مصلحة المواطنين وأمنهم . وهذا كله يعود إلى فضل الله سبحانه وتعالى ثم إلى حسن 
نية جلالتكم تجاه بارئكم وأسأل الله أن يشد عضدكم ويسدد خطاكم لما فيه صالح 
وطنكم خاصة والمسلمين غامة . 
سيدي : نظراً لما يكنه ضمير ال حادم من ثقة تامة بالله ثم بجلالتكم Si‏ 
الخادم أن يعرض لأنظار جلالتكم أن الخادم لس أن هناك تأثيراً على صحته ما یجعله 
۱ يتأثر le‏ تتطلبه صلاحيات الأعبال وسيرها على أساس حکم الشريعة السمحة . 
shes‏ ا حادم أنه من الستحسن ۳ رأی جلالتکم السدید والقنع بقبول استقالة 
ا حادم . 
وبعد : رجائي من الل OF‏ یدیر ماکان الصالح ad‏ للجمیع . 
کر 9 أن جلالتکم سيترك حق الاختیار لرغبة الخادم ولکن يا 
سيدي آعبر لجلالتكم أ نه لیس للخادم أي مقصد أو هدف يخالف رغبة جلالتکم . 
والذي يراه جلالتكم ويرتضيه هو البارك . 


۳۹ 


نسأل الله أن يطيل حياة جلالتكم ذخراً للمسلمين عامة وللخادم خاصة . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 
التوقيع 


العمل وقال له فى إحدى زياراته له : كيف تطلب منا أن نقيلك من عملك ! العمل 

واستمر رحه الله على رأس عمله حتى عام ۱۳۹۱ ه فأحس أنه لا يبرىء 
ذمته أمام الله فی مزاولته العمل . حيث إن ظروفه الصحية لم تعد تساعده على أداء 
واجباته على الوجه المطلوب . وأعرب للملك فيصل مرة أخرى عن رغبته فی 
الاعتزال بعد أن ساءت حالته الصحية» وأمام إصراره لم يسع جلالته إلا أن يجيبه إلى 
ما أراد فی رسالة مؤ رخة فى ۲۸ صفر ۱۳۹۱ھ . وهذا نصها : 

حضرة صاحب السمو الامير عبد العزيز بن مساعد حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد : فقد استلمنا خطاب سموكم الذي تشعروننا فيه برغبتكم فی اعتزال 
العمل طلباً للراحة . وإننا لن ننسی الجهود التي بذلتموها لتوطيد دعائم هذا البلد 
وتوحيده تحث راية الإسلام بقيادة والدنا المغفور له جلالة الملك عبد العزيز طيب الله 
ثراه . كما لن ننسی ما قمتم به من جھد أثناء مزاولتكم العمل . 

راجين لسموكم موفور | لصحة ومديد العمر . والله يحفظكم . 

فيصل 


وتولى إمارة حائل من بعده سمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الرحمن رحمه 
الله . ولا توفي خلفه ابنه سمو الأمير سعد بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن ثم ثقل 
منها وتولى إمارتها بالوكالة الشيخ ناصر آل الشيخ . 

وخلال فترة وجود الأمبر عبد العزيز بن مساعد في حایل أنجز كثيراً من 
الأعمال العمرانیة والمشاريع ٠‏ ومن أبرزها : 


۳۷ 


۱ - بناء قصر الأمارة : وقد oly‏ عام ۱۳۵۷ ه عند مدخل الدينة مما يلي 
المطار . وقد هدم في بداية هذا العام ليقام مکانه مجمع للدوائر الحكومية فی‌حایل . 
وكان الأمير قد شيده بالطين واللبن . وكانت ردهاته تقوم على أعمدة من الحجر 
الصقول الکسو با حص . وكان القصر je‏ بشموخه وأبوابه الضخمة المزخرفة 
ذات الالوان الزاهية والمصنوعة من خشب الأثل وكان يحيط بالقصر سور مرتفع تقوم 
على أركانه أبراج مرتفعة مستديرة . وكانت حواف الجدران من أعلى مزدانة بزرانيق 

۲ - بناء القشلة : وتقع في الجهة المقابلة لقصر الأمارة ولا تقل عنه روعة . وقد 
بناها عام ۱۳۹۱ ه لتكون مقراً للحامیة في حايل وتتسع لستةآلاف جندي . وقد 
جرى تسليمها لوزارة الاعلام مؤخراً لُنی مكانها محطة تلفزيون حايل . 

۳- الشاریع المائية : تم بناء على طلبه حفر أربع آبار ماء فی الجاعد شمال 
حايل . کا تم في عهده حفر كثير من آبار الماء في حايل وما جاورها وجرى تركيب 
الموتورات عليها . وقد اشتری بعض هذه الموتورات من جيبه الخاص . 

٤‏ - إنشاء طريق القصيم ‏ حايل : وكان الزمع أن تكون هذه الطريق عن 
طريق عقلة الصقور ( حايل المدينة ) فأصر سموه على أن تكون عن طريق 
( القصيم - be‏ ) لأا أقرب ولأن صلة pal‏ القصيم بأهل حايل في تسويق 
منتجاتهم الزراعية أكثر من صلة أهل حايل بالمدينة . ومن ثم فالطريق ( حايل - 
القصيم ) أنفع لهم وجرى تنفيذ الطريق كما آراد . وقد جرى في عهده فيا بعد تنفيذ 
طريق حايل - المدينة أيضاً . 

0 - الطار ا جدید : جری فی عهده وضع خططاته وطرحت مناقصته 7 
تنفيذه بعد اعتزاله العمل . 

. الکهرباء : وقد أدخلها الى حایل عام ۱۳۸۸ ه‎ - ٦ 

۷۔ بناء الساجد : وقد بنی فى حایل عدة مساجد منها : مسجد عیمی 
( وعیسی إمام السجد ( ومسجد سیاح ( وسماح اسم بثر في حايل) ومسجد زبارة . 
ومسجد جزة ( وجزة اسم محدثه ) وقد بناه في العزيزية . ومسجد السُعان ( وهي 
قرية على طریق المدينة ) ومسجد ( السليمي ) وهي قرية على طریق الدينة كذلك . 


YA 


ومسجد موفق ( وموفق قرية تقع الى الشمال الغربي من حايل وقد زوده بموتور 
للکهر باء : 


۸ - توزیع الأراضي للبناء والزراعة : ورّع ( نقرة قفار ) على SUV‏ وکانت 
کلهاطلحا فاصبحت مزارع غِنّاء وهي تبعد عن حایل ۲۰ کیلومترا الى الجهة الجنوبية 
الغربية منها . كما وزع الأراضی للبناء وناز راعة على أهل قفار وعقدة والشامية 
وبقعاء وغبرها من قرى حايل . كما وزع الأرض المعروفة بأرض البادية على 
الواطنین . 

وقد أعطى رحمه الله أراضي أخرى فى القصيم وأہا وفى مصدة غرب 
الدوادمي ( ديرة ابن جامع ) فقد کان آمره نافذا فی عطایاه فى أى مکان من الملكة ۰ 

وکانت إمارة حایل تقتصر فى بادیء آمرها على سمو الأمير ومعه کاتبه عبد . 
الرهن بن مبيريك ( دحيم ) ووکیله ورئیس دیوانه عبد العزیز بن عبد الرهن بن 
نمیان وذلك حتی عام ۰ ه حیث آضیف ال ابن مبريك ولده ( ناصر ) 
وأضيف الى ابن يان ( ثنیان ) . وکانت HLM‏ تتولى سلطات جیع دوائر 
الحكومة : البلدية . والشرطة . والمباحث . وا الیة . . الخ . وكان الشيخ أو 
القاضی آشبه بمستشار للإمارة فى الشؤ ون الشرعية . فكان يبدى رأيه فى القضايا 
التي تُعرض عليه أو يُسأل عنها شفهياً . فلا قيود آنذاك ولا سجلات ولا مذكرات . 
وکانت أحكامه وتوصياته تنفذ بلا مناقشة ۰ فالشرع هوالمعيار الوحيد الذى تقاس به 
الأمور وتحل بموجبه القضایا والشکلات . 


وکان سموه خلال فترة وجوده في حایل مطلق التصرف فی جمیع شو ونما الیة 
والاإدارية 3 فكانت حايل فى عهده كأنها مقاطعة مستقلة بأمورها الداحلية وهذا يدل 
على مدى الثقة التي كان يتمتع بها الأمير رحمه الله . وامحدیر بالذکر أن إمارة حايل لا 
تتمتع بهذه الميزة في الوقت الحاضر . 


Lil‏ رحلاته خارج المملكة فقد كانت قليلة وحدودة جداً ؛ فقد زار الكويت 
وقطر عام ٣۱۳۷ھ‏ مع الملك سعود . amy‏ الله بناء على دعوة رسمية منهم| . وزار 
معه بيروت في العام نفسه . ومنذ عام ۱۳۷٣‏ ه حتى توفي كان gas‏ الصيف فی 


کل عام في Old‏ حيث کان يمكث شھرینأو ثلاثة . یتنقل بین ربوعه ومدنه وقراه تم 


۳۹ 


نفسه بناظر الطبيعة ا خلابة هناك . وقد زار تركيا عام ۱۳۹۵ھ للعلاج . كما زارها 
في العام التالي للغرض نفسه . وتوفی على آثرها . 


مرضسه ووفاته 


وقد أصيب سموہ عام ۶۸ھ بنزیف تقل على اثرہ ال بروت للعلاج ‘ 
وقد تبين أنه مصاب بقرحة فى المعدة . وقد غيرت هذه ا حادثة مجری حياته كله . 
وخضع لنظام شديد في الأكل طبقه على نفسه بكل حزم حتى أضر بحالته الصحية . 
فكان طعامه الشوربة والخضار المهروسة مع اللحم واللبن والثمر . وكانت وجبات 


طعامه خفيفة جدا . 


وكان قبل ذلك Gy‏ عام ۱۳۷ھ قد أصيب بقرحة في الأمعاء الغليظة 
فألحقت إصابته بقرحة المعدة فيا بعد بصحته ضرراً بالغاً . وظلت الآلام والأسقام 
تنتابه وتعاودہ بعد ذلك طيلة أيام حياته ۲ 


وکانت تنتابه نوبات من القلق قبل وفاته بمدة قصبرة . وکان یعتریه بسبها 
کثبر من الاجهاد والتوتر . وکانت تبدو على وجهه آثار السهر والتعب في الصباح 
التالی حتی لا يجرؤ أحد على التحدث إليه أو الاقتراب منه وهو فى تلك ا حال . فاذا 
زالت عنه تلك النوبات عاد إلى سابق عهده الطبيعي طلق الحیا باسم الثغر يأنس 
يمن حوله ویانسون به . 

وقبل نقله الى الستشفی التخصصي بالریاض بأسبوع کان ينام بعد تناول 
الغداء مباشرة . ثم صار یقدم اليه الغداء مبكراً ومع ذلك کان ply‏ بعده مباشرة . 
ولم تظهر عليه أية آعراض للمرض خلال هذه الفترة سوی كثرة النوم . وعلی اثر 
ذلك استدعي له الأطباء وبعد الکشف عليه قرروا نقله الى الستشفی . وبعد یومین 
من ذلك أصيب بامساك حاد وجرت معالجحته منه حتی زال عنه . وقد أبدى استخرابه 
من وجوده فی الستشفی وأعرب لمن حوله عن عدم رضاه عن ذلك وبعد ذلك بیوم 
واحد راح فی غيبوبة كاملة لم يفق منها حتی توفي . وقد استمرت آکثر من شهر 
ونصف الشهر روکانت اصابته نتيجة تلفت» فی بعض أنسجة الخ نتج عنه فقدانه 
لحاستي اللمس والنطق . 


وقبل وفاته بأيام مالت بشرته إلى التحسن وزاد نموه ال جسمانی كثيراً . وكان لا 
يفتح عينيه ولا ينظر مها طيلة فقدانه لوعيه . إلا أنه قبل وفاته بيومين فتحهما . 
وصار ينظر إلى ما حوله نظرات أشبه ما تكون بنظرات لا شعورية . 
فتح عينيه . وصار يجول با فيا حوله . وعندما انصرف ( ناصر ) إلى بيته بعد 
ساعات الصباح SUI‏ فوجىء بأنہم يتصلون به من المستشفى يخبرونه بوفاته . 

وقد توفي amy‏ الله ليلة السبت الأول من شهر ربيعالأول عام ۱۳۹۷ ه فى 
الساعة الرابعة والربع صباحاً . ولم يكن إلى wile‏ ساعة توفي سوى خادمه رشيد 
والممرضة . وعلى الفور اتصل رشيد بسمو الامير نايف ثم اتصل بابنه الأمیر جلوى 
الموجود بالرياض فسارع با حضور إلى المستشفى كا حضر ناصر حال سیاعه بالنباً . 

وبادر سمو الأمير نايف بالوصول الى المستشفى لدى سماعه بالنبأ . وكان بادى 
التأثر والجزع وقد اغرورقت عيناه بالدموع . 

ثم وصل بعيد ذلك سمو الأمير فهد . وی العهد . وقال : يرحمه الله منذ 
سنتين ونحن نحس بأننا فقدناه وأنه ليس معنا . وقد بدت على سموه آثار التأثر البالغ 
والجزع الشديد . 

وبعد ذلك وصلت بناته الأمرات : مثيرة والعنود وسارة والحوهرة وموضی 
ونوره . وأشار سمو الأمير نايف على الأمبرات أن يجتمعن فى بيت الأميرة منيرة 
( كبراهن ) ليكون بيتها مقرا يستقبلن فيه المعزيات . 

ثم قل جثمانہ إلى بيته فى شارع الوشم شرق المربع ليغسل ويكفن هناك . 

ولم يلبث أن وصل ابنه سمو الأمير عبد الله من عرعر . وكان جزعه عليه 
شديدا فبكى بحرقة وألم . وحل الكفن عن وجهه وقبله قبلة الوداع الأخيرة . 

ثم تقل ا حثمان الى المسجد الجامع الكبير في الرياض للصلاة عليه : وكان في 


۳۱ 


وجميع أفراد الأسرة السعودية الكريمة الموجودين فى الرياض وقتئذ ٠‏ حتى الأطفال 

وقد رافق الأمراء الحثمان إلى المقبرة . وتخلف عنهم سمو الأمير فهد لاستقبال 
المعزين . 

وقد قام بتوسیدہ الثری في مقبرة العود بالرياض الخطيب محمد بن مد بن عبيد 
وخادمه رشيد 5 

وقد دفن إلى جانب قبر الملك عبد العزيز بينه وبين قبر ا ملك سعود رحمهم الله 
جيعاً . 

ورسم على قبره بالدهان الأخضر وسمه المعروف ( وهو حلقتان بینھم) مطرقة 
أي ٢١٥‏ . وهو الوسم الذي كان يسم به ما هلکه من خيل وإبل وشیاه . 

رحمه الله day‏ واسعة 3 وغفر له 4 وأسکنه فسیح جناته وجزاه عن الاإسلام 

وقد اعرب سمو الأمير نايف عن شکره وتقدیره لکل من خدم سموه - رمه 
الله أثناء مرضه واعتنى به وسهر إلى جانبه فوجه الى كل منهم رسالة شكر وتقدير 
ومنح السيد رشيد خمسين ألف ريال . ومنح عبادل ثلائین ألف ريال . 


۳۳ 


الفصل الثالث 


حياته ا حربیة 


) 


( 


مھید 
تکاد شخصية سمو الامبر عبد العزيز بن مساعد ا حربیة وشخصیته الابدارية 
تند مجان معاً اندماجاً کاملاً . حتی لیصعب فصل احداهما عن الأخرى . ففي آشد 
الواقف ا حربیة حرجاً وني آتون العارك وفیب القتل لم تكن تفارقه شخصية 
الاداری القدير الکفء بأناته وحلمه وبعد نظره ورجاحة عقله ودقة تخطیطه . By‏ 
حياته الاإدارية لم تكن تفارقه شخصية الحارب الشجاع والقائد اللحتنّك بحزمه 


وجرأته وتصمیمه : 


وإذا كانت حياته بجميع أدوارها ومراحلها جهاداً مستمراً ونضالاً متواصلاً 
تتداخل أحداثها وتتلاحم وقائعها حتى تکل كلا عضوياً 9 9ئ 
والنشاط والعمل. ٠‏ فانه لا بد . للدارس من تقسیمها - ولومن الناحية النظرية - إلى 
آدوار . وان كان بعضها لا ینفصل عن بعضها الآخر . وإنما هي تُشکل انعطافات 
بارزة في حياته . وهذه الادوار هي : 


١۔‏ الدور الأول : وهودور الطفولة : ويستغرق سبع سنوات ويبتدىء من 
عام ۱۳۰۲ ه حیث ولد رحمه الله ويمتد إلى عام ۱۳۰۹ ه حيث نزح مع أعمامه من 
الرياض إلى الكويت على أثر استيلاء محمد بن رشيد على الرياض . 


۲ - الدور الثاني . وهو حياة المنفى . ويستغرق عشر سنوات » ويبتدىء من 
عام ۱۳۰۹ ه ويمتد حتى عام ۱۳۱۹ ه وهو العام الذي تم فيه استيلاء جلالة 
المغفور له الملك عبد العزيز على الرياض . وني هذا الدور اكتملت شخصية سموه 
نضجاً ما عاناه من مرارة الیتم إثر وفاة والده عام ١04‏ ه في الكويت ۰ ومرارة 
+٦٤٦‏ پت . وقد 
صقلت هذه الفترة شخصيته وشحذت عزیته قفجرت طاقاته واطبت نفسه Lule‏ 


۳۷ 


للجھاد من أجل استعادة ملك الاباء والأجداد وتحریر الوطن من الغاصب العتدي 
وذلك تحت راية جلالة اللك عبد العزيز . طيب الله ثراه . 

alee‏ افالت pay‏ جوز peel Micah‏ وشترق عكر سنة 
تبتدیء من عام فتح الرياض ۱۳۱۹ ه وقتد إلى عام ۱۳۳۹ ه بعد فتح عسير . 
ويشمل هذا الدور اشتراكه في فتح الرياض وحملات القصيم وفتح الأحساء مع 
جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله . كما یشمل اضطلاعه بالقضاء على تمرد الدامر في 
وادي الدواسر وحرب آل عايض فی عسير . 


3 SIM الدور الرابع ۱ وهو دور مشترك بين النشاط الحربي والنشاط‎ - ٤ 
ویستغرق اثني عشر عاماً . ویبتدیء من عام ۱۳۳۹ ه حیث تولى سموه فيه إمارة‎ 
منطقة القصيم . ويمتد إلى آواخر عام ۱۳۱ ھ حیث تم له القضاء على حکم‎ 
الأدارسة في الجنوب . ويشمل هذا الدور بالاإضافة إلى اضطلاعه بمهام الامارة‎ 
اشتراكه في فتح حايل واضطلاعه بحرب الدويش و « أبوتايه » وابن رفادة‎ 
. والادارسة‎ 


ه ‏ الدور ا خامس : وهودور الاستقرار والبناء : وهو يستغرق آربعین عاماً 
یبتدیء من عام ۱ھ وهو العام الذي انتهت فيه جمیع الأعمال والنشاطات 
العسكرية وأعلن فيه رسمياً ميلاد المملكة العربیة السعودية بعد استکمال توحيد 
أجزائها جميعها . وتنتهي فی عام ۱۳۹۱ ه وهو العام الذي اعتزل فيه سموه العمل . 
وكان خلال هذا الدور يضطلع بمهام إمارة منطقة حايل . 

وإذا كنا قد تناولنا حياته الإدارية بالتفصيل فى الفصل الثاني من هذا 
الكتاب . فإننا سنتناول في هذا الفصل بشیء من التفصيل حياته الحربية بالقدر 
الذي يلقي الضوء على أعماله ومنجزاته فى هذا الميدان » فى بقعة تمتد وتتسع مع 
امتداد البلاد واتساعها من الشرق الى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب . 


YA 


فتح الریاض 

أكثر من تسع سنوات قد مرت عجافاً على آل سعود وهم یعیشون في الكويت 
لاجئین لدی شيوخها من آل الصباح . الذين أفسحوا لهم من دیارهم وهیأوا هم من 
أسباب الراحة على قدر طاقتهم وإمكاناتهم . ولکن ۰ آنی للنفوس الأبية الكبيرة أن 
ترضی LL‏ الذليلة من بعد Fall‏ وا جاہ والسلطان ٠‏ وآنی للسادة الأشراف أن 
يرضوا ob‏ یظلوا بعيدين مشردین عن ملکهم وآراضیهم بينا ينعم فيها الغاصب 
المعتدى ويعيش آمنا مطمثناً هادیء البال قریر العین . 

وعم سس خر يصون عن أن تکون agile‏ أمام الناس هينة لينة ‏ 
یی قد استبد ہا القلق والضیق ٠‏ ونفوسهم تذوب لا 
وتتقطع أ a ae‏ فقد طال مكثهم فی منفاهم وأیدیہم خالية لا يستطيعون أن يفعلوا 
شيئاً للخروج من محنتهم . 

dy‏ يوم ء وقد طفح الكيل . ولم يعد للصبر متسع . دعا عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود الموجودين في الكويت إلى اجتاع . فاجتمع لديه أخوه محمد بن عبد 
الرحمن . وعبد العزيز عبد الله بن تركي .ومن آل جلوي عبد الله وفهد وعبد العزيز 
أبناء جلوی وعبد العزيز بن مساعد بن جلوي . وقد شرح لهم في ذلك الاجتاع ما 
هم فيه من حنة وضبق . وقد أثنى على موقف آل الصباح منهم وحسن صنيعهم 
معهم . وذكر لهم أنهم ( آل سعود ) قد ضيّقوا عليهم وحمَلُوهم فوق ما يطيقون . ثم 
سألهم عن رأیہم في الخروج من هذا المأزقوالخلاص مماهم فيه من كرب واغتبراب . 

قال عبد بن جلوي : أما رأینا يا عبد العزيز فأنت تعرفه . ولسنا نخالفك في 

شيء . ولکنی أرى أن نعرض الوضوع على أبيك الإمام عبد الرحمن لنعرف رأيه فيه 
ونلتمس عنده النصح والمشورة . 

قال عبد العزيز : ا حق معك . وما قلت إلا الصواب . 

والتأم جمع الأسرة لدى الایمام عبد الرحمن . وبسط أمامه المسألة ووجهة 


۳۹ 


نظرهم فيها ؛ فقال هم : ما قلتم صحیح . وأنا معكم فيه ! ولكني رى أن تنتظروا 
قلیلاً حتی تصلنا آخبار ابن رشید . فان کان قد آساء معاملة أهل نجد بالقتل 
والنهب والتخریب فأبشروا بالفرج والنصر من الله . وإن کان قد سار فیهم بالعدل 
والإحسان وأمر بالعروف ونهی عن المنكر وعفا عن ا ماضی فالأمر سیطول علینا . 
وعلى الله الفرج . وهو الُستعان . 


وانتظروا شهراً أو يزيد . وجاء‌تهم الأنباء أن ابن رشيد لم يسر في أهل نجد 
سيرة حيدة : بل ساسهم بالعنف والاستبداد وضيّق عليهم في حياتهم ومعاشهم 
وسامهم DAM‏ ولوان . 

والتأم جمع الأسرة من جدید . وأعيد بحث الوضم على ضوء الأنباء الجديدة . 
فقال عبد الله بن جلوي : الرأی عندی أن نستأذن الشیخ مبارك على آننا نرید الغزو 
على حدود العراق Ub‏ للمکاسب . ثم نواصل طریقنا إلى الریاض وعندها یفعل _ 
al‏ ما یشاء . 

وافق الشیخ مبارك وأعطاهم شيا من ال نة وا مال . وأعلن الثائر الشاب عبد 
العزیز المسبر للغزو فتبعه نفر من بادية الکویت من يبحثون عن الکاسب . 

غادروا الكويت 3 وبعد آربعة أیام وصلوا ال حدود العراق : وی صباح 
اليوم الخامس رأوا عن بعد جماعة من الرعاة ومعهم أعداد من الاإيل في أرض يقال لها 
( جوخة ) فأغاروا عليهم 3 وإذا هم عشرة 3 فهربوا وتركوا اليل 8 وأمر عبد 
العزيز أن لا يتبعوا الرعاة ما داموا قد أخذوا الإيل وهم سالمون . وكانت الغنيمة مائة 
وخسین من LMI‏ وسومها مختلفة ما يدل على أنها كانت مسروقة وأن سارقيها قد 
جمعوها كي يبيعوها في الكويت أو العراق . 

آمر عبد العزيز بالعودة وأعطى من غزا معه من أهل الكويت خسین جملاً 
وأعطى GU‏ الباقية للشيخ مبارك بعد أن أخذ منها ثلاثة أسهم حتى لا يشك الشيخ 
مبارك في أنهم إغا خرجوا للغزو فعلاً . 

رافح غيل الله بن لوي أن يسافر الى الرياض وحده ليدرس الوضع عن 
كثب Ob‏ وجد لهم حرجاً مما هم فيه أرسل إلی وإلا أخبرهم بالحقيقة حتى تجيء 
الفرصة المواتية . 


وافق عبد العزیز واقترح عليه أن يستأذن الشيخ مبارك على أنه مسافر الى قبيلة 
رال ) فى يبرين لاسترجاع ودائع له من LM‏ عندهم . 

وافق الشيخ مبارك وأعطاہ ذلولین ( جملين ) مع مؤ ونة الطريق فسافر مع 
مرافقه محمد بن هزاع وهو من قبيلة مطير . 
مكث عبد الله بن جلوى في الریاض‌شهراً يدرس الوضع من جمبيع جوانبه » ولا وجد 
الفرصة مواتية أرسل إلى الكويت يستدعيهم وحدد لهم موعداً ينتظرهم فيه سل أن 
يدخلوا الرياض مشاة ويتركوا ركائبهم في وادي آم الام . ورسم لهم خط سيرهم 
من البویب فوادی أم ا حمام فشجرة العذر فوادی حنیفة فشارع سلام : 

ومرة آخری ذهب الشاب الطموح الثائر عبد العزیز واستأذن الشیخ مبارك في 
السر للغزو . فأذن له . وکان من الطبيعي أن يأذن له فهو متضایق من وجودهم في 
الکویت وان كان لا دی ذلك لهم GY‏ کان مهدداً بسبب ذلك من الانجلیز 
والأتراك وابن رشيد ولا طاقة له بواجهة هؤلاء . وهو في ضيق مادی بسبب قلة 
موارده وان کان يُظهر لال سعود حلاف ذلك حتی لا حرجهم ویجرح مشاعرهم . 

سار عبد العزیز ومن معه من ( الغزو ) عن طریق الجهراء لیوهموا الناس 
حتى لا يشعر أحد بحقيقة مقصدهم . ساروا ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع قال لحم عبد 
العزيز : ها نحن لم نجد أحداً آخذاً أو مأخوذ ا فماذ ترون ؟ فقالوا : قل ما 
ترى ! ولسنا نعصيك فی شيء ! فقال : سمعت وأنا عند الشيخ مبارك أن الشريف 
قد سار إليه بجمع كبير من أهل ا حجاز » وأرى أن نسير إليهم في ( ركبة ) ونضع 
الرياض على يمينا لنسلم من شر ابن رشيد وجنده . فإذا وصلنا ( ركبة ) داهمناهم 
SY‏ . فوافقوه على ما أراد . ولم يكن مهم إلى أين يتجه بهم ما داموا قد خرجوا 
للكسب من أي طريق جاء . 

ووصلوا الى (USI)‏ فقال لهم عبد العزيز : ما رأيكم في أن نغير على 
أطراف الرياض فإن أصبنا غنيمة أخذناها وعدنا الى الكويت من قريب ۰ والا فإننا 
نتابع طريقنا الى ركبة . فقالوا له : توكل على الله ! ونحن معك آیغا سرت ! كل 
ذلك وهم لا يشعرون با فی دخيلة نفسه ولا بحقيقة مقصدہ إلا آل سعود منهم . 
وأقبلوا على شعيب ( وادي ) أم ا لحمام فترکوا فيه ركائبهم مع خمسة من رجاهم . 
وطلبوا إليهم البقاء حيث هم حتى يأتيهم خبر منهم . 


٤١ 


دخلوا الریاض مشاة حسب الخطة الرسومة . من شعيب ( الباطن ) حتی 
وصلوا جنوب شارع سلام . ولحسن حظهم فقد صادفوا عرساً في الباطن . وكان 
أمامهم جماعة من الناس منصرفین من العرس في طريقهم الى الديرة ( البلد ) عن 
طريق شارع سلام . فطلب منهم عبد العزيز أن يتأخروا عنهم . ولم يلبثوا أن 
سمعوا إطلاق النار عليهم . فقال عبد العزيز : هذه دورية عجلان ! تياسروا 
عنهم ! واقفزوا على جدران النخيل واختفوا حتى نرسل لعبد الله ! وأخذوا ينتقلون 
من نخل إلى نخل وإذا هم يلتقون مع عبد الله بن جلوي وجهاً لوجه . وسأله عبد 
العزیز عن إطلاق النار فقال : يبدو أن عجلان قد علم بخطتنا . ونصحهم أن 
يعودوا . فسروا بليل وقد أعطاهم قربة محشوة بتمر فحملوها حتى وصلوا رفاقهم في 
وادي أم ا حمام فاستراحوا قلیلا وأكلوا ما في القربة من التمر واستأنفوا المسير إلى 
الكويت . 


وسنحت الفرصة للملك عبد العزيز لاحتلال الرياض . 

فقد كان عبد العزيز بن الرشيد الذي تولى الامارة فی حایل بعد وفاة عمه 
محمد بن الرشيد عام ۱۳۱۵ ه يواصل غاراته على أطراف الكويت بسبب وجود آل 
سعود فيها وبتح ريض من أولاد محمد وجراح آخوي الشيخ مبارك اللذین قتلھم| طمعاً 
في الإمارة . وكان يوسف آل ابراهيم خال أولاد المقتولين وهو أكبر تجار اللؤلؤ في 
زمانه قد بذل كل ثروته للانتقام من الشيخ مبارك . 

أخذ الشيخ مبارك يعد العدة لغزو نجد رداً على غارات ابن الرشيد التکر رةعلى 
بلاده . OR‏ ل سی والرة . ولبّاه الشيخ سعدون أبو 
الا ا کو 

خرج الشيخ مبارك بجيش قوامه عشرة آلاف وخرج معه الإمام عبد الرحمن 
وابنه الملك عبد العزيز ول سعود وآل جلوي فقطع الصّآن الى الدهناء ونزل على 
ور جح ی سر رٹ 


۲ 


افترق الجيشان في الشوكي . وسار اللك عبد العزيز فی الجنوب الغربي باتجاه 
الرياض فوصلها بعد يومين فاحتلها ما عدا حصن الصمك وهو الحصن الذي 
تحصنت فيه حامية ابن الرشيد . فحاصره وعزم على حفر GE‏ إليه وباشر رجاله 
العمل . 

واحتل الشيخ مبارك عدة بلدان في نجد بدون قتال . وكان أهلها يرحبون به 
لعلمهم أن حليفه هو الاإمام عبد الرحمن آل سعود . 

ولم يكن عبد العزيز بن الرشيد يريد أن ينازل جيشاً أكبر من جيشه فتقهقر 
الى قلب القصيم . ووقف له عند الطرفية على بعد مسة عشر ميلا شمال بريدة . 

وفى جوار هذه القریة . وفی مكان يدعى الصرّیف دارت معركة في ٦٢‏ ذي 
القعدة عام ۱۳۱۸ ه الموافق ١5‏ شباط۱۹۰۱ء . وتلاحم الجيشان طيلة ذلك اليوم 
ودارت الدائرة على الشيخ مبارك الذى خسر كثيراً من رجاله وعتاده فعاد ومن تبقى 
معه من الجيش منهزمين الى الكويت . 

وكان عبد العزيز بن الرشيد عنيفاً قاسياً في هذه الوقعة فقتل جميع الأسرى ٠‏ | 
وسار الى بلدان نجد التي استسلمت الى الشيخ مبارك والإمام عبد الرهن ونكل 
بزعمائها ونزع السلاح من أهلها . وفرض عليهم الضرائب الباهظة . 

آما الملك عبد العزيز فإنه لما علم بوقعة الصريف أخلى الرياض التي احتلها 
أربعة أشهر فقط . وعاد برجاله الى الكويت . وعّت السيطرة لابن الرشيد من جديد 
على جميع أجزاء نجد 

وبقي عبد الله بن جلوي في الریاض . ۱ 

ولم یلبث أن لحق بهم من آهل العارض قوم منهم : فهد بن زعیر وزید بن 
زيد . ومطلق بن عجیبان . وسعد بن بخيت الذي حمل معه لفافة فيها مقطعان 
( ثوبان ) آبیضان وغترة ( كوفية ) صوف وشماغ ( كوفية مراء ) ونعلان ‏ حذاءان ) 
من صنع الزبیر الى الأمبر عبد العزیز بن مساعد من والدته في الرياض . وکان مع 
بر ریہ مسر تر POR OTOL‏ 

د . وكان من قبل خادماً للإمام عبد الرحمن ن الفیصل والد اللك عبد العزيز ثم 
pl‏ بخدمة عجلان أمير الرياض من قبل ابن رشيد . وكان جويسر يكاتب آل 
سعود فی الکویت باستمرار . 


<۳ 


وساور عجلان الشك في نوايا عبد الله بن جلوی ولم يكن مستريحاً لوجودہ 
في الرياض . وفي یوم أعرب عن اوفه هذه لبعض خاصته واستشارهم فی حبسه أو 
abs‏ أو ٍرساله الى ابن رشيد فی ble‏ . وکان فی الجلس رجل صدیق لعبد العزیز 
ابن حسن من آنصار آل سعود والوالین لهم من أهل الریاض وهو والد الرحوم عبد 
الله بن حسن . فأخبره بما قال عجلان . وف ا حال ذهب عبد العزیز بن حسن الى 
عبد الله بن جلوی فى بيته وأخبره Sy‏ عجلان ونصحه بمغادرة الریاض فی تلك 
الليلة . فقال عبد الله : آرید السبر ولکن لیس عندی ركائب . فقال له : Pe‏ 
لك ذلولين مع بندقیتین مع الماء ومئونة الطريق . ذلول لك وذلول لمرافقك الذي 
سيسافر معك . وسأله عبد الله عن قيمة ذلك كله فقال له : ليس له قيمة الآن » 
نحن منكم ولكم يا آل سعود . والذي عندكم نجده إن شاء الله ! 

سرى عبد الله من ليلته مع مرافقه محمد بن هزاع وني ذلك اليوم أرسل 
عجلان في طلبه فلم يجده . قطع الدهناء وانعطف ييناً الى قبائل GEM‏ يبرين فنزل 
عندهم وأرسل الى الملك عبد العزيز رسالة شرح له فيها الوضع مفصلاً . 

مضى على ذلك بقية العام ثم وصلت الى الملك عبد العزيز رسالة من جويسر 
في الرياض ذکر له فيها أن عجلان لا يحترس كثيراً وأنه يكن الانقضاض عليه 
بسهولة لأنه اذا خرج لا يكون معه إلا حرس قليل في سلاح خفيف ؛ وهو يخرج كل 
صباح الى حوش الخيل ويبقى فيه أكثر من ساعة 

آرسل اللك عبد العزيز ابن عمه عبد العزیز بن مساعد برسالة شفهية الى 
عبد الله بن جلوی في يبرين يستدعيه الى الكويت لينضم إليهم فی حملتهم الجديدة 
على الریاض . ۱ 

واستأذن اللك عبد العزیز الشیخ مبارك في السبر للغزو کااعتاد فأذن له 
فخرج من الكويت في شعبان ۱۳۱۹ ه على رأس آربعین رجلاً فیهم من آل سعود 
أخوه محمد بن عبد الرحمن . وعبد العزیز بن عبد الله بن تركي . ومن آل جلوي آل 
سعود عبد العزيز بن مساعد وأعمافه عبد الله وفهد وسعود وعبد العزيز أبناء 
جلوی . وانضم اليه في الطريق بعض طلاب الکسب من البدو الذين لم يلبثوا أن 
مرو عنه ولم Gu‏ معه منهم سوى عشرين رجلاً فأصبح مجموع جيشه ستين 
رجلا ۔ 
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فتح الریاض : 
اختفی اللك عبد العزيز بجيشه الصغير مسین يوماً في الربع الخالي . حتی 
تنقطع آخبارهم فتكذب الاشاعات عن تحركهم فلا بجتاط شم عدوهم . كان 
غذاژ هم التمر يوزع عليهم بحسبان .وکان من مك منهم عشر تمرات عد من 
الأثرياء ء وإذا ساق ا حظ إليهم أرنباً أوغزالاً أكلوه fe‏ حتى لا يضرموا ناراً تدل 
عليهم وتكشف أمرهم . وكان الماء شحيحاً أيضاً لا يردونه إلا بحذر شديد وحيطة 
كاملة « وكان اكثره LLL‏ وكانوا بخففون من ملوحته بنقع التمر فيه . وكانوا في 
الدرجة الأولى يسدون حاجة من معهم من المرافقين ويتحملون هم ( آل سعود ) 
الشدة والضيق . 
وَرَدَ اللك ومن معه ليلة العيد ( أبا جفان ) على طريق الأحساء وفي اليوم 
التالي واصلوا سيرهم حتى وصلوا الى جبل آبو خروق قرب الرياض . ومنه الى 
شعيب ( أبو غارب ) حيث شاهدوا عن بعد بيوت شعر كثيرة . فأراد الملك أن 
ینتدب أحداً یکشف له أمرها فأبدى عبد الله بن جلوي استعداده للقيام هذه 
می كل ی سد چ و وت 
هذا ! ؟ فقال لهم : هذا الشيخ شجر ! فقال له الملك : الشيخ شجر من هو ؟ ! 
اع راس یہ و وو ھت 
ال الشعیب:. 
وبعد ضلاة العشاء استانف اللك ومعه أربعون رجلا مسبره الى الریاض 
وأبقى العشرين الباقین في ( آبو غارب ) کجیش احتياطي . ولا وصلوا الى البساتین 
حارج سور الریاض ( وکان محمد بن رشید قد هدمه ) أقام اللك أخاه محمداً ومعه 
ثلائون رجلاً هناك ومشی بالعشرة الباقین الى غرضه وفیهم آبناء عمه عبد الله وفهد 
Les‏ العزیز بن مساعد آل جلوي . 
دخلوا الریاض من شارع ( دخنة ) فمروا من أمام بيت والدة الأمر عبد 
العزیز بن مساعد . وکانت ما تزال ساهرة لأا كانت تستعد لصوم السنّة من 
شوال » وکان دخوهم ليلة الخامس من شوال . نظر الأمیر من كوة الباب فرأى أمه 
وني يدها مصلاها وني يدها الأخرى سراجها كاد قلبه ينخلع ويطير لشدة التأثر ‏ 
كان بوده لو يدخل إليها ويقبلها ولكنه کان يعلم خطورة الموقف الذي هم فيه . 


Lo 


قصر الصمك في الرياض احتله مع جلالة المرحوم الملك عبد العزیز حيث أصيب الامیر عبد العزيز بن 
مساعد في رجله في فتح الرياض 


فرمى إليها بنعليه اللذين آرسلتها إليه مع سعد بن بخيت وهي تعرفهم| لتعلم أنهم 
قد وصلوا الرياض . وتابعوا مسيرهم الى بيت ( جويسر ) . طرقوا الباب فردت 
عليهم امرأة من الداخل فأجابوها إنهم من طرف عجلان يريدون أن یشتری هم 
جويسر بقرة . ( قالوا ذلك خشية مرور دورية لعجلان فلا ینکشف أمرهم ) . 

وعرفهم ( جويسر ) ففتح لهم ورحب بهم . وسألوا عن المكان الذي يبيت فيه 
عجلان فقال جويسر : إنه مخلف الظن فقد يبيت عند إحدى زوجاته عدة ليال وقد . 
لا يعود إليها إلا بعد عدة ليال ؛ ولا يمكن التكهن بمكانه . فقالت زوجته : الظاهر 

لم یکن فی إمکانہم 0 
جويسر ۰ فطلب اللك فواریع . وأخذوا يفتحون كوة في الجدار بصب الاء عليه 
وهو من الطين [ASS‏ لان حفروه دون أن یسمع لمم صوت . حتى تم لهم ما 
أرادوا . 

دحل الملك عبد العزيز أولاً ثم تبعه رفاقه . ونزلوا الى بيت عجلان فوجدوا 
سراجاً فى إحدى الحجر . ومن شقوق باب الحجرة أمكن رؤ ية شخصين نائمین 
مغطيين أحده) أطول من الآخر . فرحوا وظنوا أنه عجلان . 

اقترح محمد بن شعيل أن لا يرموا عجلان حتى لا يخطئوه فتفشل خطتهم کا 
اقترح أن يلبسوا سعد بن بخيت ثوب امرأة . لأن من عادة عجلان أن تأتيه إحدى 
خادماته بفانوس مع الفجر وتمشي آمامه فی طريقه الى السجد فإذا حان الوقت 

وافق الملك على هذا الرأى ورجعوا الى بيت جويسر وألبسوا ابن بخيت ثوب 
امرأة » وعادوا الى بيت عجلان قبيل الصبح من الكوة التي فتحوها في الجدار . 

وأعاد الملك التفكير فى الخطة ولم يلبث أن قال جو وت 
على أمل الامساك بعشرة عصافير طائرة ؟ لا . هذا لا يكون ! هيا نقتحم ا لحجرة فإن 
سوج ei‏ وا لم کن م فنا مع لسري 


۷ 


وافقوا على رأيه . واقتحموا الحجرة . وكشف عبد العزيز الغطاء فاذا هما 
امرأتان . حاولتا الصراخ فأسكتوه| . وعرفت زوجة عجلان عبد العزيز . أخاها 
في الرضاع . ففرحت به ورحبت به ومن معه . وعلمت مقصدهم فقالت : يا عبد 
العزيز ! إنعجلان حثیر . فان كان لك به قوة فتوكل على الله . وان لم يكن لك 
به قوة قاس بليل . وعليك أمان الله وفلن يدرى بك أحد ! فقال لها : توکلی على 
الله ! ما جٹنا الليلة إلا ونحن نرجو أن تكون سعادة أو ( قرادة ) ورجاؤنا في الله 
کببر - ثم طلب منها شيئاً يأكلونه فقدمت شم خبزاً ودبساً وتمراً يابساً وقهوة . أكلوا 
وشربوا وجلسوا يتعيرون ( يضحكون ويتازحون ) على ابن بخيّت حتى أذن 
الصبح . فصلى بهم عبد العزيز صلاة الفجر ثم جلس يقرأ و رده على جارى عادته 
بصوت مسموع ويقول الأمير عبد العزيز بن مساعد إنه حفظ ذلك الورد وواظب 
عليه منذ تلك الليلة وهو ( أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار . لا إله إلا 
الله . وحده لا شريك له . له الك وله الحمد . يحبي ويميت . وهوحي لا يموت . 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . أصبحنا وأصبح الك لله الواحد الأحد . الفرد 
الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد . لا إله إلا الله . أصبحنا 
وأصبح املك والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما فیھما وما بينهما 
لله وحده لا شريك له . اللهم إني أسألك أن تجعل أول نہاری هذا صلاحاً وأوسطه 
فلاحاً وآخره نجاحاً . وأسألك » اللهم من خير الدنيا والآخمرة . يا إهي يا فزعة 
المظلوم . يا فارج الشدّات اجعل لي من كل هم فَرجا ومن كل ضيق مخرجاً . وار رقنا 
من حيث لا نحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب . اللهم إني أعوذ بك آن‌آزل 
أو رل أو أضيل أو أُضَل أو أجهل أو ee‏ على > لا حول ولا قوة إلا UL‏ العلي 
العظيم . اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم . الكبير الاکبر ۰ الذي من 
دعاك به أجبت . ومن سألك به أعطيت أن تغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر . وأن 
توفقنا كا وفقت عبادك الصا حين . اللهم اكفني شر من به الشر . واكفني شر نفسی 
والشيطان . لا حول ولا قوة إلا UL‏ العلى العظيم . أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله . وصل الله غل حمد . وغل آل 
حمد ) . 


وقبیل شروق الشمس نزلوا الى باب البيت القابل لباب حصن الَصُمك 
وصاروا يراقبونه من ثقوب البات لینقضوا على عجلان عند خر وجه منه : 


۸ 


وكان الملك عبد العزيز بعد أن رسم خطة اهجوم على عجلان واستوثق من 


يطلع الفجر . 


طلب الملك من أخيه محمد أن يبقى هو وتسعة معه خلفهم لحاية ظهورهم 
خشية أن يؤخذوا على غرة من الخلف . 


فتح باب الصمك . ففرحوا . وکانما cond‏ لهم أبواب الجنة . وظهر عجلان 
بقامته الفارعة وطلعته المهيبة . من رآه لم يبن عليه قتله . ولکن فی سبیل الوطن 
والحارم کل شيء يبون . كان معه ستة رجال معهم السیوف . وکان معه عصاً 
صغيرة . وبعد خروجه الى الساحة التي بين ا حصن والبیت أغلق باب الصمك . 
ولم Ga‏ حر کرام می . وقال عجلان بصوت مرتفع : لا إله الا الله ( يا ما 
تحتنا من عدو (AE‏ . 


طلب اللك من رجاله أن یہجموا على عجلان صامتین ولا يتناخون . 
فانطلقوا نحوه . ولکنه تنبّه الى وجودهم . فصاح برجاله الذين ولوا هاربين ولم 
یلتفتوا إليه . ولم يلبث عجلان بعد ما رأى الرجال وعرفهم أن 
هرب مع رجاله ‏ وطار نعله من رجلیه الى أعلى من رأسه . وسبقه رجاله الى باب 
الصمك . رماه الملك عبد العزیز فأخطأه . ورماه آخری فأخطأه . ورماه فهد بن 
جلوي بالشلفة ( ا حربة ) فاخطاته واستقرت فى الباب فهي فيه الى الآن . 


حاول عجلان الدخول من خوخة الباب فأمسك به اللك عبد العزيز من 
FAR WEE‏ یلت کی دچجت 
الباب وعجلان متشبث بالباب بكل قوته . وعندئذ بدأ الرجال الذين في الرابیع 
( الأبراج ( إطلاق النار عليهم ‘ وكان الرصاص يقع قريباً منهم ا 
نجاف الباب وقد تشنجت يد الملك عبد العزيز على رجل عجلان . وفی أثناء ذلك 
نكس بعض الرجال الذين في المصاليت التي فوق الباب البنادق عليهم وأخذوا 
يطلقون النار . بيغا كان الأمیر عبد العزيز بن مساعد يحاول جذب الملك عبد العزيز 
الى الخلف لینزع یدیه عن رجل عجلان . فجاءت رصاصة ين ظهر اللك وبطن 
الأمير ابن مساعد . وعند ذلك أطلق اللك عجلان الذي اندفع الى داخل ا حصن . 
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ولاح لهم وهم عند الباب ظل رجل tt‏ باتجاههم من فوق فاطلق عليه ا ملك النار 
فأصابه فی رأسه فسال دمه علیهم ۲ 

باب الصمك ملوء بغبار ثاثر بسبب أطلاق النار . والقلوب قد بلغت الحناجر 
لشدة الانفعال والترقب . وا ملك عبد العزيز ینادی رجاله واحداً واحداً ویصیح ؛ 
من يدخل ؟ ! لم يجب أحد . وأخيراً التفت إلى ابن عمه عبد الله بن جلوی وقال : 
أين أبو محمد الذي يقولون ! ؟ فصاح عبد الله : ( مدرب اياب وأنا أبو محمد ) ثم 
انطلق داخل الحصن كالشهاب وسيفه في يده . وتزاحم الباقون وتدافعوا عند الباب 
وكل منهم يقول فى نفسه : ليتني كنت أول من دخل !! 

أخذ عبد الله بن جلوي يطارد عجلان فی ساحة الحصن . ودخل السجد 
فلحق به فالتفت اليه وقال له متضرعاً : يا عبد الله ! من دخل المسجد كان آمناً ! 
فقال له : ومتى كنت تعرف الأمان ! ؟ أنسيت ما فعلته بنا وبعائلاتنا ؟ ثم ظل 
يطارده داخل المسجد حتى أخرجه منه ولحق به الى الساحة . وضربه بسيفه على عجل 
فجاءت الضربة في بطنه فقسمته نصفين وخر على الأرض صريعاً يتخبط بدمه . وكان 
عبد الله بن جلوي يظن أنه لم يتل منه مقتلاً . والتقی برفاقه وجهاً لوجه وهو شاهر 
سيفه حتى كاد يقتلهم وكان يرغي ويزبد وكأن زبده رغوة ا حلیب . وكان الملك عبد 
العزيز یہدر كذلك وقد غطى الزبد أنفه وفمه ووجهه . وكان جسده كله يرتعش 
كأنه الأسد المصور . 

واندفع الملك عبد العزيز ومن معه الى من في ا حصن . ونادوهم لیستسلموا 
وكان الذين في الحجر قد ظنوا لدى سماعهم إطلاق النار أن المهاجمين كثيرون وما 
دروا آنهم عشرة رجال وبعضهم ليس معه سلاح . وكان مع الأمبر عبد العزيز بن 
مساعد عجرة ( عصا غليظة لها رأس كبير ) وخنجر وسكين . 

انطلق الأمير عبد العزيز بن مساعد مع عمه الأمير عبد العزيز بن جلوي 
ومحمد بن شعيل وسعد بن بخيت الى المربعة ( البرج ) الشمالية الشرقية الساة 
( اليتيمة ) وكان قد تحصن بها اثنا عشر رجلاً من رجال عجلان . فوجد الباب 
المؤدى إليها مغلقاً فضرب جمجمة الباب بالعجرة فكسرها . وني هذه الأثناء أسقط 
رجال عجلان عليه حجزاً كبيراً من أعلى الربعة . وكان الحجر كفيلاً بقتله لو سقط 
على رأسه . وانتبه محمد بن شعيل الى ال حجر فشد الأمير من شعر رأسه ليبتعد به عن 
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مسقط ا حجر ولکنه أصابه فى عرش رجله ( ظاهر قدمه ) وأسقطه على الأرض . بینا 
انطلق باقي الرجال يطاردون رجال عجلان في كل زاوية من احصن . وأمنوا من 

ال ورا وو ee‏ يرمونهلهم من گوی الأبواب وكانوا 
60 يده وأنذر وهم أ نهم إن وجدوا بعد ذلك بينهم رجلا 
زائداً فقد خرجوا من ذمتهم ولا أمان عليهم . وهرب بعض رجال عجلان من الباب 
عندما كان مفتوحاً وبعضهم رمى بنفسه من فوق الأسوار فتحطم . 

Oly‏ سعد بن بخیت وقال : الله أكبر ! الله اكبر ! الألك لله ثم لعبد العزيز 

ابن عبد الرحمن . من اراد الخير فليقيل ! ومن أراد الشر فلیظهر رأسه وعليه الله 
اكبر ! 


وأخرج الملك عبد العزيز من في الحجر وجعلهم في ساحة الصمك . 
وجردهم من سلاحهم وأطلق سراحهم فعاد بعضهم الى بلده ( حايل ) وبقي 
بعضهم فی الرياض ( وهم أهل الرياض وما حوها ) ومن وثقوا به وعرفوه أبقوا 
سلاحه معه . 


تركيا قد أرسلتها الى ابن رشيد ؛ فوزعها الملك عبد العزيز على من يثق بهم من أهل 
الرياض الذين أخذوا يتوافدون عليه للتهنئة والسلام عليه 

وكان نسیب لعجلان قد سبق أن دعاه الى الغداء عنده ذلك اليوم . ولا علم 
ما حدث جاء ودعا الملك عبذ العزيز الى الغداء نفسه ء فلبى دعوته . 


وبعد الغداء جمع الملك عبد العزيز وجوه أهل الرياض واقترح عليهم بناء 
سور( حامي ) للمدينة من جھاتھا الأربع تحسباً هجوم ابن رشيد ووگل الى أهل 
کل جهة بناء السور من جهتهم فاشتغلوا في بنائه رجالاً ونساء وأطفالاً ففرغوا منه في 
خمسة أسابيع . 
الملك عبد العزيز عند نسیب عجلان حتى انطلق إليها فتعانقا وصارا يبكيان من شدة 
الفرح والتأثر . وأخبرته أنها رأت في الصباح نعليه فعرفتھم| وحين سمعت إطلاق 
النار عرفت أنهم قد حضروا وصارت طول الوقت تدعو الله من أجلهم . وی 


اه 


الأمیر : إنه أمضى لیلته يدعو الله أن لا يميته حتى يراها ويطلب رضاها ویقبل ‏ 
يدها . 


واطمأن الملك عبد العزيز لبناء السور وقال : الحمد لله ! إذا فكر ابن رشيد 
في مهاجمتنا فليس له عندنا إلا Healt‏ ( الرصاص ) . وان أراد أن يصلح فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله ! والله يعلم أنني لا أحب سفك الدماء ! 

وشعر الملك بحاجته الماسة للمال لیکانیء الذين رافقوه من الكويت وليشره 
( يكرم ) بعض أهل الرياض ويشجعهم . وساق الله اليه قافلة من أربعين ملا 
محملة بالطحين والرز والتمر لعجلان ورجاله من ابن رشيد فهب للاقاتهم الأمير 
عبد الله بن جلوي والأمير عبد العزيز بن مساعد ومعهم نفر من رجال الملك عبد 
العزيز على خيل عجلان . وطالبوهم بالاستسلام فاستسلموا فوراً وسلموا ما معهم 
ومن ضمن ذلك مبلغ خمسة آلاف ريال فرنسی . وأعطى الملك كل اثنين منهم بعيراً 
وقال لهم : إن أردتم الرياض فها هي أمامكم وان آردتم حايل فالطريق مفتوحة 
کم ! 

وقال الملك للأمير عبد الله بن جلوي : ما رأيك يا عبد الله في صاحبك عبد 
العزیز بن حسن ؟ الا نجد عنده سلفة من الال نفك بها ضیقنا ؟ فقال له : ارسل 
إليه فإما أجاب وإما اعتذر . فارسل اليه وأخبره ماذا يريد فقال له : عندی عشرة 
آلاف ريال فرنسي فخذها . فقال اللك : ليتك تدبر لنا عشرة آلاف آحری ! فقال 
له : هذا کل ما تحت يدي الآن ولکن أسأل لك عند معارنی من أهل العارض . 
جو ی ی ae‏ 
أخرى وأكد له أنه لم يذكر لأحد لمن يريدها . وقد استلف اللك من ابن حسن دون 
غيره لثقته به أولاً ولأنه لم يكن يريد أن يعرف الناس حاجته الى ا ال في ذلك الحين . 
وقال له الملك : نرج وأن نعوضك بأكثر منها إن شاء الله !! فقال له :: أعزكم الله يا 
آل سعود ولا أعز عليكم ! الذي عندكم نجده إن شاء الله !! 

سر الملك إذ أصبح معه خمسة وعشرين ألف ريال فوزع منها على بعض أهل 
الرياض . وكان للريال آنذاك قيمة كبيرة فكان كيس الرز يأتي من الأحساء الى 
الریاض بثلاثة ریالات . ۱ 

وسأل اللك عبد العزیز بن حسن عا إذا كان یعرف كيف يدبر لهم كمية من 
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التمر للغزو الرتقب . فقال له : عندي Lady‏ ) من التمر ملوعة لم نأخذ منها شيئاً 
بعد . فقال اللك : على بها . ثم جمع التمر الذي عند بعض أهل الریاض تحسباً 
للطوارىء . 

واستدعى عبد العزيز متعب الرشيد باني المصمك ( ابن نعام ) وسأله عن 
تحصينه فقال : إنه من تحصينه لا يستطيع أي عدو اقتحامه من الباب ولا تستطيع 
اقتحامه الا الطيور الجارحة . فقال ابن رشيد هازئاً : ( اصفر بذنبه ! لقد جاءه 
الرجال ستد النهار ( في وضح النهار ) من الباب ! ) 

ونزل انتصار الملك عبد العزيز ورفاقه في الرياض برداً وسلاما على قلب 
الشيخ مبارك ء فقد وجد في ذلك حماية له من البر بمشاغلة عدوه الأول ابن الرشيد . 
فأرسل اليه بهنثه ويبارك له بقوله: ولدى عبد العزيز ! تولاك الله وعافاك وقواك 
وجعل النصر دائياً أخاك . . . !! 

أما ابن الرشيد فلم يكترث بما حدث . ولم يشغل باله بالملك عبد العزيز . 
بل ضرب له الأمثال وقال : ( أرنبة مجحرة وأهلها مقيمون ) أي أن أمره هين بسيط 
ويستطيع في أي وقت يشاء أن يخرجه من الرياض . 

إنه الغرور والصّلف والاعتداد بالنفس 


وإنها بداية النهاية . 
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في أواخر عام ۱۳۱۹ ھ ولم يكد يمضي على فتح الرياض سوی بضعة أسابيع 
انطلقت كتائب الجهاد ترفرف فى طليعتها رايات التوحيد . يقودها الملك عبد العزيز 
وف ركائبه وتحت لوائه مشی رفيق جهاده وزميل سلاحه . الأمير عبد العزيز بن 
مساعد . ولم تلبث أن رفرفت في الخرج والحوطة والحريق والأفلاج ووادی الدواسر 
رايات آل سعود 3 


لمهاحمة الرياض ال ولرک 


وأدرك الملك عبد العزيز الخطر الذى يدد الرياض . فبادر وأرسل الى والده 
الايمام عبد ال رمن يطلب منه سرعة ا حضور من الكويت وشرح له خطورة الوضع 
فبادر الإإمام عبد الرحمن وت السرعة + وسلم اليه ابنه عبد العريز 
مقالید اللإمارة فرفض بشدة وأصر على أن ری ا یت 
التي بذلت لاقناعه ولم تنه عن عزمه فبویع عبدالعزیز ساطان عل دجون الوقت 
الذي كان فيه ابن‌الرشید معسكراً بقواته في الحمل فی طریقه الى الریاض . وقد 
أرسل مندوباً عنه الى قبائل العجمان وآل مرة في الحساء يستنهضهم على آل سعود . 


وأرسل الملك عبد العزيز بدوره أخاه الأمير محمداً وابن عمه الأمير عبد الله 
ابن جلوي الى قبائل المرة والدواسر للغرض نفسه فظفرا با لم يظفر به مندوب ابن 
الرشيد . فانضم الى الملك عبد العزيز کثیرون كان ابن الرشيد يظنهم من أتباعه . 

وكانت المواجهة الأولى بين الملك عبد العزيز وابن الرشيد خارج الدلم بين 
النخيل ٠‏ وکانت وقعة شديدة استمرت من ساعات الصباح الأولى حتی غروب 
الشمس . ولكن النتيجة لم تكن حاسمة . وقد تقهقر ابن الرشيد بعدها إلى 
( السليمية ) جنوب ا حرج . فتقفاه الملك عبد العزيز وأخرجه منها . ولم يكن في 
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إمكانه أن يتقفاه إلى أبعد من ذلك فقد كانت خيله ورکائبه قليلة بيغا كانت متوفرة 
وكثيرة لدى عدوه : 

وقد Lf‏ الأمير عبد العزيز بن مساعد في هذه الوقعات الى جانب الملك عبد 
العزيز بلاءٗ حسناً ما عرف عنه من شجاعة وإقدام . 
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٤‏ - في القصيم 

فتح عنيزة وبریدة : 

بعد هزیه عبد العزیز الرشيد فی ا حرج أخذ يهدد باحتلال الکویت تسانده 
الدولة العثمانیة ٠‏ فاغار على عريبدار قرب الکویت ۰ فاستنجد الشيخ مبارك بالملك 
عبد العزيز SIL‏ نجدته بجيش يزيد على عشرة آلاف مقاتل وقصد الكويت 
فقوبل فيها بالترحيب ا حار وانضم إليه جمیع جنود الشیخ مبارك . فأصبح يقود 
جيشاً مؤ لفاً من اربعة عشر ألفاً من المحاربين منهم أربعة آلاف خیال من قبائل 
ا جساء كلها : العجمان . Shy‏ > وبني خالد : وبني هاجر . والعوازم . 
والمناصير , وسبيع ۰ والسهول . واتجه بهذا الجيش يريد ابن الرشيد الذی كان 
متمركزاً في ( الخفر ) . وتقهقر ابن الرشيد متظاهراً بالعودة الى حايل . ولكنه بم 
شطر الرياض لمداهمتها في غيبة الملك عبد العزيز عنها . ولكن الامام عبد الرحمن 
هزمه على أطراف الرياض ورده على أعقابه خائباً . 


وعاد املك عبد العزیر الى الریاض > بعد أن عرج فى طریقه عل الكويك 
لاصطحاب بقية أهله الذين كانوا ما يزالون يعيشون هناك . ثم تعقب ابن الرشيد 
فاحتل شقرا واحتل الأمبر عبد الله بن جلوى ترمدا التي كانت فيها حامية لابن 
الرشيد الذي كان متمركزاً في ( الغاط) ولم يلبث أن تراجع عنها الى القصيم وعاد 
الملك عبد العزيز الى الرياض . 


وخرج ابن‌الرشید غازياً لقبائل سُدیر والوشم الموالية لال سعود فخرج الملك 
عبد العزيز لملاقاته من الرياض فقصد الوشم ثم واصل سيره الى المجمعة . 


ورحل ابن الرشيد الى العراق یستنجد شمراً هناك ويطلب المدد من الأتراك 
وكان قد أرسل سرية بقيادة ماجد آل حمود بن الرشيد الى عنيزة . كما أرسل سرية 
آخری بقيادة حسين بن جراد الى السر . ۱ 
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وی ۱۸ ذى الحجة ۱۳۲۱ ه التقى اللك عبد ال عزيز cpl‏ جراد وهزمه 
وقتله في السر . ثم تابع مسيره ملاحقاً ماجد الرشيد فأدرکه فی أواخر الشهر نفسه فى 
عنيزة . وبعد عدة صولات وجولات ومساجلات انہزم ماجد واستسلمت عنيزة 
للملك عبد العزیز فی ٥‏ حرم ۱۳۲۲ ه . وبعد بضعة يام واصل اللك سيره الى 
بريدة فاستسلمت . 


وی هذه الوقعة استطاع اللك أن يستنقذ بعض آولاد عمه من آل سعود الذین 
کانوا منفيين فی حايل : هم ود ہج کت 
انتصر عليه لأنه إذا رأى أهله وعرفهم امتنع عن القتال خشية أن يقتل أحد منهم . 
فسموا العرايف ومفردها عرافة . 

وقد رافق الأمير عبد العزيز بن مساعد املك عبد العزيز في جميع هذه 


وقعة البكيرية : 


أدرك الأتراك اس خطر احقيقي الذى يتهدد مصا حھم بعد انتصارات الملك 
عبد العزيز وامتداد سلطانه . ولذلك أجابوا طلب عبد العزيز بن الرشيد وأنجدوه 
بأحد عشر طابوراً من الجند وأربعة عشر مدفعاً وكثيراًمن ال نوالذخائر وا مال . كما 
هبت لنجدته بادية شمر في العراق . 

وأراد ابن الرشيد مداهمة الملك عبد العزيز فی بريدة . ولكنه أخلاھا والتقى 
الجمعان في البكيرية بین الرس و بريدة . ودارت بينهما معركة عنيفة فى الليلة الأولى 
من ربيع الثاني عام ۱۳۲۲ ه . وقد اشتركت فيها مع ابن الرشيد قوات من 
العراقیین والسوريين في الجيش التركي . وكانت الخسائر بين الطرفين فيها كبيرة 
فقتل من جيش الملك عبد العزيز تسعمائة منهم ستائة وخسون من أهل الرياض . 
وقتل من جيش الأتراك ألف بينهم أربعة ضباط . وفتل من جيش ابن الرشيد 
SIGH‏ بينهم اثنان من آل الرشيد هما : ماجد بن مود الرشيد . وعبد العزیز بن 
جبر الرشيد . 

Gy‏ هذه الوقعة هجم Jal‏ القصيم وعرب مطير بقيادة الأمير عبد العزيز بن 
مساعد على جناح العدو فاخترقوه . ثم أغاروا على بادية شمر فأوقعوا فيها خسائر 
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كبيرة . ورد الشمريون بہجوم ممائل على غيم السعوديين وأوقعوا فيه خسائر كبيرة 
وی عودة الأمير عبد العزيز بن مساعد من إغارته على بادية شمر وجد فى 
مکان العسکر السعودی BIW‏ من جنود الأتراك مع مدافعهم فقاتلهم حتی قضی 
علیهم وغنم ما معهم . وبقي فی البكيرية زمناً ثم لحق با استطاع حمله من الأسلحة 
باللك عبد العزیز فی عنيزة وبريدة . 
وفی هذه العركة أصيب الملك عبد العزیز بشظية قنبلة في يده الیسری كا وقع 
ابن الرشيد عن فرسه ووقعت فوقه ولکنها لم OAR‏ 
وقعة الشنانة : 


عاود الملك عبد العزیز اهجوم على البكيرية ء بعد أن نظم قواته من جديد 
وبعد أن انضم اثنا عشر الفاً من عتيبة ومطبر الى جيشه ٠‏ وقد أبدى أهالى عنيزة 
وبريدة استعدادهم للوقوف الى جانبه بكل طاقاتهم المادية والقتال معه حتى 
النهاية . . وكان النصر حليفه هذه المرة فطارد ابن الرشيد حتی الرس . 


تمركز ابن الرشيد في الشنانة جنوب الرس . وأخذ يضرب الرس بدافعه دون 
أن تستسلم له . ثم تقدم الملك عبد العزيز بقواته إلى الشنانة ء فالتحمت قوات 
الفريقين دون نتيجة حاسمة . ثم تقهقر ابن الرشيد الى قصر ابن عقيّل فتقفاه الملك 
بقواته واشتبك معه في وادي الرمة قرب القصر بعد أن اضطره ال الرحيل عنه ‏ 
ودارت الدائرة على ابن الرشيد . وغنم الملك في هذه الوقعة غنائم كثيرة وزعها 
جمیعھا على جنده وكان بینها صناديق من الذهب حمله الأتراك معهم > فکان نصيب 
الواحد منهميترواح ما بین ٥٠١‏ - ۱۵۰ ليرة عثمانیة ذهباً وما بين 7١ - ٠١‏ بعيراً . 
وقد قضت هذه الوقعة على عساكر الأتراك وأغنت أهل نجد . 


وی هذه الوقعة انتقل مرض الکولیرا ولأول مرة إلى نجد . عن طريق قوات 
الأتراك التي اختلطت بقوات ابن الرشيد واشتركت ف المعركة . 


وقد اشترك الأمير عبد العزيز بن مساعد فی وقعة الشنانة » وأبدى فيها الکشر 
من بسالته وجرأته وإقدامه : 
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: ابن الرشيد‎ dows 


نشب خلاف بین الشیخ قاسم بن ثاني حاكم قطر وبين أخيه آحمد الذى نازعه 
السلطة . وامتد هذا الخلاف الى قبيلتي العجمان التي ناصرت الشيخ قاسم وار 
التي ناصرت أخاه هد . وأستنجد الشيخ قاسم باللك عبد العزيز الذي رحب 
بذلك . ليبتعد عن نجد بعض الوقت ويترك الفرصة لأهل القصيم كي يعيدوا النظر 
في مواقفهم التي كانت تتوزعها اتجاهات ثلاثة : اتجاه موال لآل سعود . واتجاه hye‏ 
لآل الرشيد . واتجاه موال للأتراك . وكانوا مذبذبين بين هذه الاتجاهات الثلاثة لا 
يستقرون على حال . . . فأراد أن يدركوا أنه اذا هب ابن الرشيد للانتقام منهم 
فليس لهم من يحميهم إلا آل سعود . 

سار الملك بجموعه الى الحساء حيث حمل على القبیلتین المتنازعتين bes‏ ملة 
شديدة أسفرت عن فرار آحمد بن ثاني الى البحرين . وصفا الجو للشيخ قاسم في 
قطر . 

وحدث ما توقعه الملك LU‏ فقد اغتنم ابن الرشيد فرصة غيابه عن نجد 
وأخذ يشن غارات انتقامیة على أهل القصيم متنقلاً بین hs‏ وبواديه ينشر ا خراب 
والقتل والدمار . فضج fal‏ القصيم واستنجدوا بالملك عبد العزيز . وأبدى الذين 
كانوا يعارضونه بالأمس أسفهم وندمهم وأعلنوا له توبتهم وولاءهم . فقبل 
اعتذارهم وعفا عا سلف منهم . 

سار الملك من الرياض على رأس جيش قوامه ألف ومائتان من الحضر 
واربعيائة خیال من البادية + وقصد القصیم . وکان ابن الرشید جس 1S‏ 
« الثوير » في عقلة الزلفي . فسار إليه ولم يدركه هناك ۱ ولاحقه حتی آدرکه فی 
روضة مهنا بالقرب من بريدة . 1 

كان Ly,‏ ماطراً عاصففا من أيام الربيع ۰ وتحت جنح الظلام باغت الملك ابن 
الرشيد بہجوم كاسح فدب الذعر وعمت الفوضى فى صفوف جيشه الذي أخذ 
يتقهقر ويم على وجهه على غير هدى . وركب ابن الرشيد حصانه وأخذ يدور بين 

ده agit‏ على القتال ويقوي عزائمهم . فوصل الى مكان كانت فيه فرقة من 

جيشه وظن أنها ما تزال هناك فصاح بحامل بيرقه يشجعه : مين هان يا الفريخ ! ؟ 
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( وهذا اسم حامل البيرق ) وكرر ذلك عدة مرات . لم يبه أحد . كان حامل 
البيرق قد فر مع الفارين oy‏ حله بيرق الملك عبد العزيز . وعرف ا نود 
السعوديون الصوت فتصایجوا : ابن الرشيد ! ابن الرشید ! وانهال الرصاص عليه 
كالمطر . فخر صريعاً يتخبط بدمه » وقد استقرت في جسمه أكثر من عشرين 
رصاصة . وكان مقتله فی ۱۸ صفر ۱۳۲١‏ ه ١6‏ نيسان ۱۹۰١‏ م وكان عمره إذ ذاك 
وقد رافق الأمیر عبد العزيز بن مساعد الملك عبد العزيز فى مسيره الى الحساء 
لنصرة الشيخ قاسم بن ثاني . كما رافقه في وقعة روضة مهنا وكان له في المشاركة فیها 
نصيب كبير . 
وقعة المجمعة : 


في عام ۱۳۲۵ ه خرج فيصل الدويش ونايف الهذال على الملك عبد العزيز 
وها من زعا ء قبيلة مطبر . وخرج معهیا أيضاً محمد أبا الخيل أمبر بريدة . وتعاهدوا 
Lee‏ عل تأیید أبن الرشید ر سلطان بن حود . 

استاء للك كيرا م رقف الدويش واطذال اللذین کانا من رجاله وصمم 
على الانتقام ٠ qe‏ فصالح أهل بريدة وعفا عن زعمائها . ثم ail‏ استنجد بقبيلة 
( عتيبة ) وهي من حلفائه ؛ فأغار على الدويش وال ذال فى جهة بريدة فلاذا بالمجمعة 
التي كان فيها حامية لابن الرشيد آنذاك فأدركه) ورجالم| في بساتينها ففتك بهم 
وهزمهم شر هزيمة وغنم أموالهم . وقل جرح الدويش فى هذه الوقعة : ووفد كبار 
رجال مطیر على الملك نادمين تائبین فعفا عنهم وأمتهم . ثم عاد الى الرياض 

وقد شهد الأمير عبد العزيز بن مساعد هذه الوقعة واشترك فيها . 
وقعة الطرفیة : 

رفض الملك عبد العزیز أن ینضم الى جيشه التائبون من مطبر وأهل بريدة لأنہ 


لم يكن يثق بهم . وصدق ما توقعه إذ انضم الدويش وأبا الیل الى جيش ابن 
الرشيد الذي جاء إلى بريدة ونزل على المياه إلى جوارها . 


وجمع الملك عبد العزيز أنصاره من عتیبة وقحطان ومن نفر إليه من ا حضر . 
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فكانت شمر وحرب ومطير مع ابن الرشید وعتيبة وقحطان مع الملك عبد العزيز . 
تقدم الملك عبد العزيز الى عنيزة 1 واقتفى أثر ابن الرشيد ولحق به خارج 
بريدة فناوشه مراراً دون أن يصل معه الى نتيجة حاسمة . وفى إحدى هذه المناوشات 
وقعت به فرسه فوقع وقعة مؤلمة کسر فيها عظم كتفه الأيسر وأغمي عليه 
وقد الدويش على ابن الرشيد وأنزل أهله الطرفیة شمال بريدة فهاجمه الملك 
عبد العزيز فيها وهزمه هزيمة منكرة . واحتل البلد وعسكر فيها . وفی تلك الليلة 
كان كتفه يؤلمه Uf‏ شديداً حرمه النوم . وكان يترقب هجوم ابن الرشيد عليه في أي 
لحظة من الليل . 


وصدق ما توقعہ . ولكن ابن الرشيد تأخر في هجومه حتى انتصف الليل ونام 
معسكر الملك عبد العزيز ؛ فباغتهم هجوم شرس > ودار القتال بكعاب البنادق 
والسيوف . ثم اشتد إطلاق النار . واستمر القتال حتى الفجر . ودارت الدائرة على 
ابن الرشيد وحلفائه . وقد قتل ثلاثون من جيش الملك وثلال|ائة من جيش ابن 
الرشيد . فبدت المياه الجارية بين النخیل وقد احمرت من دم القتلى . 

وكانت هذه الوقعة التي شهدها واشترك فيها الأمبر عبد العزيز بن مساعد فی 
٥‏ شعبان ١۱۳۲ھ‏ ۱6 آیلول ۱۹۰۷ء . 


فتح بريدة للمرة الثانية : 

انضم ( برغش بن طوالة ) الى اللك عبد العزیز. وهو أحد رؤ ساء شمر . 
وقدم له عهود الولاء . ثم سعی للصلح بینه وبين سلطان الرشید لتجدید العاهدة 
خرقاها اکثر من مرة . وکانت تلك العاهدة تنص على أن تنحصر إمارة آل الرشید في 
حایل وما یتبعها وتکون السيادة في القصیم للملك عبد العزیز دون منازع . . وقد 
قبل اللك یتجدید العاهدة هذه الرة لیضمن حیاد سلطان الرشید . ولومؤ قتاً ء بينا 
يتفرغ هو لنازلة ( أبا ا خيل ) فی بريدة . 

وني ليلة العشرین من ربیع الثاني ۱۳۲۳ ه اقتحم اللك عبد العزیز مدينة 
بريدة بجيشه في وقت صلاة العشاء 3 ودار في شوارع الدينة dls‏ استمر طوال 
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الليل . وعند الفجر جاء زعماء بريدة يطلبون العفو فعفا اللك عنهم بشرط أن 
پسلموا سلاحهم . فسلموه قبل الضحی . 


ثم حاصر آبا ال خیل في قصره يوماً وليلة حتی اضطره الى طلب الأمان والتسلیم 
فأمن على حیاته . فاستسلم اليه . ثم ترکه یرحل الى العراق . وبذلك دخلت بريدة 
للمرة الثانية فی حوزة اللك عبد العزیز . 


وکان الأمير عبد العزیز بن مساعد مرافقاً للملك عبد العزیز فى هذه الوقعة . 


وقعة الاشعبی : 
لم يدم حکم سلطان الرشید فی حایل سوی سبعة آشهر . فقد قتله أخوه 


( سعود ) وتولی البمارة بعده . ثم أرسل الى الملك عبد العزیز يطلب منه الصلح ء 
فصالحه على ما صالح عليه سلفیه من قبل . 


۱ ولم دم حکم سعود الرشيد أيضاً سوی سنة واحدة وشهرین ثم BLS‏ 
قصره . وهکذا تحققت النبوءة (بشر القاتل بالقتل ) فقد سبق أن فتل سلطان وسعود 
الرشيد أبناء عمهم 8 متعب بن عبد العزیز مع آخویه مشعل وفیصل في ذی القعدة 
عام ۱۳۲۲ ه . ولم يكن متعب قد حكم سوى عشرة أشهر . 

وتولى إمارة حايل بعد مقتل سعود الرشيد SITE‏ السبهان وهم أخوال آل 
الرشيد ومن زعماء شمر أيضاً . ودارت بين الأمير الجديد واللك عبد العزیز 
مفاوضات لم تصل الى شيء . فتجددت الاشتباکات بعد أن آغار صاحب حايل على 
إليه فالتقى الجمعان في الاشعلي . وهو مكان في النفود . وعلم الملك أن خصمه 
سیهاجه فيه deol‏ المخيم وترك LM‏ التي غنموها فی المعارك السابقة بلا عقل حتی 
يغوي بها بادیة آل الرشيد . ثم کمن ورجاله على التلال الجاورة . 
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في هجوم مباغت فكان ذلك تام النصر فی هذه الوقعة بعد أن أوقعوا بین صفوفه 
خسائر عديدة في الأرواح والأموال . 


وكانت هذه الوقعة التي شهدها واشترك فيها الأمير عبد العزيز بن مساعد الى 
جانب الملك عبد العزيز في ٥‏ ربيع الأول ۱۳۲۷ ه . 
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0 وقیهء ا حسریق 

وهي من الوقعات التي شهدها الأمير عبد العزيز بن مساعد مع اللك عبد 
العزيز واشترك فیها . 

ففي أواخر عام ۱۳۲۷ ه نشبت فتنة بین آل Ol‏ من قبيلة عنزة فی الحريق . 
ووقع بينهم بسیبها عدد من القتلى . وکان الملك عبد العزیز إذ ذاك فی طريقه الى 
الریاض عقب وقعة الأشعلي ؛ فأمره والده الامام عبد الرحمن أن (EE)‏ الى 
ا حریق لاإطفاء نار الفتنة هناك . وبعد أن استراح يومين في الریاض سار ال 
الخريق . ودعا افزازنة الى تحكيم الشرع فیا شجر بينهم من خلاف . وهم في 
الحقیقة لا يريدون الخضوع کم آل سعود . فدخلوا حصنهم وامتنعوا فيه . 
حاصرهم شهرین کاملین وهو یدعوهم للنزول على حکم الشرع وهم يأبون 
ویتمردون ممتنعین في حصنهم . ۱ 

أمر ا ملك عبد العزیز رجاله بحفر نفق یوصلهم الى الحصن » فحفروه فبلغ 
طوله أربعين ذراعاً ٠‏ وعزم على أن يُشعل البارود فيه لینسفه نسفاً بمن فيه . آرسل 
الملك الى من فی الحصن ينذرهم ویژمنهم على أنفسهم وعائلاتهم وأموالهم داخل 
ا حصن إذا هم استسلموا . فأبوا وأصروا واستکبروا ؛ وظنوا أنه مول عليهم بنفق 
وهمي . ولكنهم حين تأكدوا من ذلك استسلموا . فأخذ الملك زعماءھم وعاد بهم 
إلى الرياض . 

عفا الاك عن رءوس الفتنة وأطلق سراحهم . ولكنهم عادوا إلى العصيان مرة 
أخرى في عام ۱۳۲۰ ه ومعهم « العرائف » الذين سبق أن خلصهم اللك عبد 
العزيز من أسر آل الرشيد إبان فتح عنيزة عام ۱۳۲۱ ه . كما انضم إليهم أناس 
آخرون في الحوطة . فھجموا على القصر وفيه حامية لآل سعود فحاصروه سبعة أيام 
ثم استولوا عليه . 

سار الملك إليهم بجيش قوامه ألف ومائتان من الحضرء وباغتهم هجوم 
سريع ومرکز حتی استولى على ا حریق فشرد العرائف على خيلهم الى الحوطة فصدهم 
أهلها فرحلوا الى الافلاج فأدركهم الملك عبد العزیز فاستسلموا اليه فعفا عنهم ۱ 
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غضب العرب لتسلط حزب الاتحاد والترقي واستبداده ء وكان هذا الحزب قد 
أسقط الخلافة العثمانية . ولكنه تعصب ضد العناصر غير التركية ؛ فقام من بین 
العرب من أسس حزب الائتلافيين . وطالبوا باللا مركزية صوناً حقوق العناصر غير 
التركية . وكان من زعماء هذه الحركة طالب النقيب في البصرة والشيخ مبارك في 
الكويت والشیخ خزعل في المحمرة. وكان من أهدافهم طرد الاتحاديين من العراق 
ليحكمه أحد هو لاء الثلاثة . 

غضبت الحكومة التركية فأمرت حليفها سعدون باشا زعيم قبائل المنتفق في 
العراق أنيجهزحملة على الشيخ مبارك باعتباره أقوى الثلاثة ولأنه أخطرهم لسوابقه 
السياسية ضد تركيا . 

ووجد الشيخ مبارك نفسه وحیداً في الميدان بعد أن تخلى عنه طالب النقيب 
والشيخ خزعل . فلم يكن أمامه إلا أن يستنجد بالملك عبد العزيز لينقذه من 
ورطته . . ومع ما كان فيه الملك من موقف دقيق حرج في الداخل فقد خفف 
لنجدته . 

وكان sh‏ الملك عبد العزيز أن الخلاف بین الشيخ مبارك والشيخ السعدون 
خلاف بسيط ویکن تسويته بالفاوضات دون إراقة دماء وأنه شخصياً على استعداد 
للتوسطمن أجل إنهائه . فرفض الشيخ مبارك هذه النصيحة . ولم يجد الملك بدا من 
المضي في الطریق إكراماً له نه لا يستطيع أن يرفض له طلباً لسابق فضله عليه وعلى 
أسرته أيام كانوا مهاجرين في الكويت . 

وطلب اللك من الشيخ مبارك أن يمهله قليلاً ريثا يستنجد أهل نجد لانه لا 
يركن لمن معه من البدو في القتال . ومرة أخرى رفض الشيخ مبارك نصيحة الملك 
بحجة أنه لا يريد منه غير القيادة . 

وشرع الشيخ مبارك فی تجيند الجند على الرغم من معارضة اللك في ذلك حتى 
لا يتنبه الشيخ سعدون الى ذلك ويأخذ حذره ويحشد كل ما لديه من رجال وعتاد . 

خرج الملك مع من معه يرافقه جابر بن مبارك على رأس جيش الكويت الذي 
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كان قوامه ألفين من ا حضر وأربعة آلاف من البدو . 
Gy‏ الطريق قابلهم ( الضويحي ) وهو رجل من الظفير . وطلب من اللك أن 
يتوسط بينهم وبين الشيخ مبارك وآن قبائل الظفبر والمنتفق بزعامة الشيخ السعدون 
يرضون بذلك . . عرض اللك الأمر على جابر الصباح فرفضه وظن ذلك جبناً من 
املك . فأسرها في نفسه ولم يُبدها له . 
واصلوا السير . وعلم السعدون بمسيرهم فلاقاهم بجیش يفوقهم عدداً 
وعدة . وکان رأی اللك أن یکون البدو فی مقدمة الجيش حتی يأمنوا عدم فرارهم 
من المعركة . ورفض جابر الصباح هذا الرأی ؛ وأصر على أن يكون ال هجوم عاماً . 
عند ذلك قال الملك لآأخيه الاصغر سعد : إني لا أرى لهذا الجيش إلا الهزيمة ! قف 
معي وقومنا على حدة ! حتى نتمكن عند الحاجة من الدفاع عن أنفسنا . اليوم يوم 
دفاع يا سعد ! إن هؤلاء الناس لا رأي لهم ولا يقبلون النصيحة !!! فقال جابر 
للملك : نحن إخوانكم وأنتم إخواننا ! والأخوان لا يحجمون فی الحرب !! فقرر 
الملك الاشتراك في القتال على مضض وعلى غير اقتناع . 
وكانت فاتحة المعركة للخيل فأغارت خيالة ابن صباح وهم مائة وخسون على 
خيالة السعدون وهم مسمائة . فلم يصمدوا أمامهم بل انهزموا هزيمة منكرة وانہزم 
معهم جابر وجيشه بدون قتال . ولم يبق مع الملك سوى عشرة من الخيالة فقط هم 
رجاله وفر الباقون مع الغازین . وقد ترکوا وراءهم کثیرا من الملل والحلال فكان 
ذلك هدية من جيش الکویت الى جيش السعدون ولذلك سمیت هذه الوقعة 
بوقعة هدية . وکانت في الیوم الأول من جمادی الثانية عام ۱۳۲۸ ه . العاشر من 
حزیران عام ۱۹۱۰م . وکان الأمير عبد العزيز بن مساعد من شهد هذه الوقعة 
واشترك فیها الى جانب اللك عبد العزیز . 
وق اللك عبد العزيز بجابر الصباح ومن معه من النهزمین عصر ذلك 
الیوم وقد نال منهم ا حوع والتعب فساق الله إليهم بعض ابلهم الشاردة من أرض 
المعركة وکانت حملة بالشعير فأطعموا رکاثبهم ونحروا منها واکلوا . وفي الیومالتالی 
قابلهم فيصل الدويش وکان قريباً منهم فخف لاستقباهم حين علم بخروجهم فنحر 
لهم وأضافهم تلك الليلة ضيافة كريمة ثم نحر هم ثانیة في صباح الیوم التالي . 
ولم ينسوا اهدية التي أخذوها لجيش السعدون . 
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V‏ فتح ا لحساء 


ومن الفتوحات التي شهدها الأمير عبد العزیز بن مساعد مع اللك عبد 
العزيز : فتح الحساء ( الأحساء ) . وقد شارك فيها وأبلى فيها البلاء الحسن . 
وكان الملك عبد العزيز قد حرج من الرياض لفتح الحساء في شهر ربيع 
الأول من عام ۱۳۳۱ هب ء فنزل على ماء ( الخفس ) مدة ثم سار حتى وصل الى 
و لفرت عل عاد Soe dl‏ موی بل و . وواجهته هناك 
مشكلة علو السور ووجود الحرس . 
ون ليلة ٥‏ جمادى الأولى ۱۳۳۱ ه ۱۳ نيسان ۱۹۱۳ م خرج الملك من 
معسكره ومعه ۹۰۰ من جنوده وهم يحملون جذوع النخل وا حبال وسار بهم حتى 
وصلوا الى السور . وهناك وزعهم فی ثلاث محموعات : تسير الأولى الى الباب 
الجنوبي فتستولی عليه وتقبض على الحرس ٠‏ وتسير الثانية الى السراي فتقبض على 
التصرف ومن معه . وتسير الثالثة إلى أبراج السور الأربعة فتحتلها . وأوصاهم أن 
يسيروا كالصم البكم لا يجيبون أحداً ولا يردون على أحد . 
صنعوا من الجذوع والحبال سلا تسلقوا عليه وهبطوا الى (الكوت ) سالمين 
( والكوت جهة من ا حفوف فيها القلعة والحامية ) وكانت كل فرقة عند BES‏ داخل 
السور تسير الى الجهة المحدودة لها حسب الخطة . 
صحا الناس من نومهم وأطلقت البنادق وأذن مؤذن من فوق السور أن الملك 
لله ثم لعبد العزيز بن عبد ال رمن . من أراد السلامة يلزم مكانه . فاستبشر الناس 
وهرعوا الى الحنود با ماء . 
وكان اللك خارج السور » فاراد أن یتسلق فأبى عليه ذلك من بقي معه من 
رجاله فهدموا جانباً منه فدخل ودخلوا معه . 
حرج الناس من بيوتهم وتوافدوا على الملك یرحبون به ویعاهدونه على الولاء 
والطاعة . 
وکان التصرف وجنوده الأتراك قد تحصنوا فى آربعة أبراج لهم . إثنان منها نی 
الکوت . وواحد في ا جنوب . وآخر في الشمال ف المبرز . آرسل اللك إليهم 
يؤمنهم على آرواحهم ویطلب إليهم التسلیم . فاستسلموا اليه وهم الف ومائتا 
جندي » فقام بترحيلهم من الحفوف الى العقير ومنها بالسفن الى البحرين . 
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قصرالاحساء حيث أصيب ره الله خلال العركة باصابة بقي يعاني منها حتی ايامه BAS Y‏ 


واستعد للقتال . فخرج اليه اللك عبد العزيز بجیش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل 
من خرج معهم من البدو . وسار مع ابن الرشيد ستائة من ا حضر وألف من فرسان 
شمر غير البدو . 
وسار الجيشان في القصيم يطلب آحدهما الاخر فالتقيا في جراب فی ۷ ربيع 
أول ۱۳۳۳ ه ٢٢‏ كانون الثاني ۱۹۱۰م . وارتفعت أصوات جنود الملك : 
أهل العوجا ! أهل العوجا أهل التوحيد ! أهل التوحيد ! 
ورددوا أهزوجتهم المشهورة : 


هبت هبوب الجنة وين انت يا باغيها 
ورد عليهم جنود ابن الرشید بنخوة شمر : 
سناعیس ! سناعيس ! 


وكانت شمر قد آخرجت عماریاتھا معها الى ساحة القتال وهن فتيات القبيلة 
ا حسان خرجن الى العركة لتحريض الرجال على القتال . وقد أبطل اللك عبد 
العزيز هذه العادة ء وكانت العاریات مزجن : 
يا اللي يتمنى حربنا غويت يا غاوي الدليل 
کم واحد من ضربنا دمه عل الشفلي سير 

احتدم القتال فكان النصر في بادیء الأمر للملك عبد العزيز . وفجأة تراجع 
فرسان العجم|ن خيانة وأطلقوا صيحات الانہزام . فأغارت بادية ابن الرشيد على 
جناح أهل التوحيد الأيسر فدحرته وغنمت أمواله وعتاده . وردت بادية الملك هجوم 
معاكس على میم ابن الرشيد وجيشه فأصابت وغنمت . 

وهكذا كان يوم جراب على الملك عبد العزيز وابن الرشيد سواء بسواء ولم 
يغنم فيه غير البدو من الطرفين الذين أغاروا فغنموا أو شردوا فسلموا . 

ووقعة جراب من الوقعات التي شهدها الأميرعبد العزيز بن مساعد واشترك 
فيها الى جانب الملك عبد العزيز . 
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۹ - وقعه کنزان 
لم يكد اللك عبد العزیز یصل الى الریاض بعد وقعة جراب حتی کتب إليه 
الشیخ مبارك الصباح یستنجده على العجیان الذین اعتدوا على بعض قبائله ونهبوا 
مواشیهم . 
رد عليه اللك يشرح له ما يكتنفه من مصاعب پسبب شدة حر الصيف 
وصعوبة الانتقال والقتال فيه . وما تکبده بسبب ا حروب من نفقات لا قبل له بہاء 
وما يخشاه من نکث ابن الرشید لعهده الذي جدده بعد وقعة جراب اذا علم بابتعاده 
عن نجدك وأخيراً ما يخشاه من التجاء العجمان الى الكويت وحمايته (أي الشیخ 
مبارك ) لهم وانقلابه عليه كا فعل نی وقعة ( هدية ) 
صر الشيخ مبارك على وجوب محاربة العجان . فوافق الملك على ذلك 
مضطراً واشتر ترط عليه أن يعطيه عهد الله على أن 2 يعينه بالمال والرجال وأن لا يسلك فى 
سياسته مع العجمان مسلكاً معادیاً له . فأعطاه الشيخ مبارك ما أراد من عهود . 


oa eee‏ 8ئ ام والبدو. جوا العجان 


مہ کھرت سی املك ومن معه الى 
ذلك الکان WY‏ فبدت هم أشجار النخيل كأنها بيوت من الشعر فشرعوا يطلقون 
النار عليها بینا استتر العجمان وراء النخيل صامتين حتى فرغت ذخيرة المهاجمي نأو 
كادت . فتسللوا من أماكنهم والتفوا خلفهم وهاجموهم من ورائهم فتلاحموا واستمر 
القتال طيلة الليل والفريقان يضربان على غير هدى . 

وف هذه الوقعة جرح الملك فی إصبعه وقتل أخوه الأمير سعد وأصيب الأمير 
عبد العزيز بن مساعد في وركه إصابة شديدة تركت في جسمه 7 شيا كرا کان له 
Vola.‏ مق وس الشرف والمجد والفخار . فقد سقط عن حصانه إثر إصابته . 
وحين قام يريد استئناف الركوب لم يجد ا حصان وإنما وجد الى جانبه ( عبيد الله 
الحيه ) فرکب حصانه وجعله ردیفاً له . ولم يشعر بألم الاصابة بادىء الأمر وإنها 
شعر بألم خنجر عبيد الله الحيه في ظهره وكان الألم يزداد مع سرعة جری الحصان . 
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واحتمل فی صبر وجلّد ألم الإصابة وألم الخنجر حتى وصل الى الاحساء . وظل 
يعاني من ألم تلك الاصابة في فصل الشتاء من كل عام طيلة حياته . 

خسر الملك عبد العزيز المعركة . فكتب الى أبيه الاإمام عبد الرحمن والى الشيخ 
مبارك الصباح يطلب النجدة . هب أهل نجد لنجدته بقيادة أخيه الأمير محمد بن 
عبد الرحمن . وأبطأ الشيخ مبارك في إرسال النجدة فكتب اليه الملك يذكره بعهده 
فأرسل اليه ابنه UL‏ واثنين آخرين من أبنائه مع ۱۵۱ من الحضر و" ۲ من البدو . 
فوصلوا وانضموا الى جيشه . 

وكان الملك قد تراجع الى ا مفوف بعد معركة كنزان فتبعه العجم ن وحاصر وها 
ثلائة آشهر وترکزوا في “sul‏ تكثر فيها المياه والمنحنيات ويصعب الوصول إليهم 
فيها . وفى آخر شهر ذی الحجة من ذلك العام (۱۳۳۳ ه ) ترك العجمان أماكنهم 
ورحلوا فاتبعهم اللك وجنوده فأدرکوهم d‏ اليوم التالي ففروا على ركائبهم الى 
الکویت . ولم یستطع اللك اللحاق بهم ولا رواحل لدی جنوده لأن الابل كانت قد 
أرسلت الى نجد لقلة الرعی في الأحساء . 

عاد اللك الى مقره فی اففوف وآمر أخاه الأمير محمداً وسالاً حلیفه أن یطاردا 
العجان يمن معها فأدركوهم ولکن فوجیء الأمير محمد بانضعا م سالم الى العجان 


واتفاقه معهم . 
كتب الملك الى الشيخ مبارك يشكوا إليه حيانة سالم وغدره فرد عليه OL‏ بینه 


وبين العجمان صداقة قدية وأنه إنما طلب استرجاع منهوباته منهم ولم يطلب 
محاربتهم وإخراجهم من ديارهم . 

اغتاظ الملك من كتاب الشيخ مبارك وردد كلمته التي كان يرددها كلما هم 
بحرب (إياك نعبد وإياك نستعين ! صبرنا على مبارك صبراً جميلاً ء واحتملنا منه شيئاً 
Les‏ . وفادينا من أجله JUL‏ والرجال . وما نحن والله بصابرين الى الأبد . إياك 
نعبد وإياك نستعين ! ) 

سار الملك مسرعاً يريد مهاجمة العجمان والشيخ مبارك حتى GL‏ بمعسكر أخيه 
الأمير محمد . ومن غرائب الصف أنه وصل الى هناك ( نجاب ) من الكويت يحمل 
نبأ وفاة الشيخ مبارك . 


وقف الملك مبهوتاً حزوناً وقال : نا لله وإنا إليه راجعون ! ثم عاد من حيث 
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ان 
5 = کرد الدامر 

استمر العجم|ن في تمردهم بقيادة أحد زعمائهم واسمه ( فهد الدامر ) وبدأوا 
یعتدون على القبائل الجاورة هم جنوب الأفلاج في وادى الدواسر . وکان ذلك عام 
۶ هه . 

ضاق اللك عبد العزیز بتصرفاتهم ذرعاً ‏ فعرض الأمر على بعض رجاله من 
توسم فيه الرأي والكفاية . وبحث معهم الوسيلة التي GSE‏ بها وضع حد لعبث هذه 
القبيلة وردها الى حظرة الطاعة والولاء ؛ فأحجموا عن هذه الهمة الشاقة وتهیبوا 
من خوض غار هذه الوقعة لما يعرفونه عن العجان من القوة والعناد وشدة الشكيمة 
حصانة مواقعهم ومناعتها ؛ وتعللوا ف التهرب من ذلك بوضع شروط يصعب 
تحقیقها فی ذلك این . 

اجتمع اللك بالأمیر عبد العزیز بن مساعد » وعرض عليه حالة التي تردی 
إليها وضع النطقة بسبب تصرفات العجم|ن وعبثهم بأمن النطقة ومصالح الرعية › 
وأوضح له بكل صراحة وجلاء أن ليس طذا الأمر غيره وأنه وحده الذي يستطيع أن 
يعيد هذه القبيلة الى dole‏ الصواب » ویرجع الأمن والنظام الى نصابه في المنطقة . 
وخيره ! اما آن يقوم بہذہ المهمة ويدعه هو معالحة الأمور الملّحة الأخحرى 3 وإما أن 

كان الأمبر عند حسن ظن مليكه وقائده » كيف لا وهو سيفه البتار وساعده 
۔الأیمن ولن مخیب له رجاء 3 أعلن استعداده للنهوض مبذا الأمر وقطع دابر الفتنة ¢ 
“وأعرب عن أكيد ثقته بنصر الله ؛ ولکنه اشترط أن بختار بنفسه الرجال الذین 
سیخوض بهم غمار هذه الوقعة .فوافق اللك على مطلبه ووضع تحت تصرفه جمیع من 
تحت يده من رجال ا حاضرة والبادية وحتى خاصة رجاله 5 

اختار الأمير نخبة من المحار بين الأشداء البواسل . ورأى أن من الحكمة أن 
تتكون الحملة من قوة ضاربة خفيفة سريعة الحركة بدلاً من كونها جيشاً جراراً . 
وأقره الملك على خطته الحكيمة 5 

خرج الأمير من الرياض قاصداً مضارب العجیان في تلك المنطقة . وبعد 
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ثیانیة أيام من السبر ا جاد باغتهم بضربة قاضية أدت بهم الى التسليم بعد أن خسروا 
وأبدى الأمير كثيراً من الكرم والسماحة في معاملة الأطفال والنساء والشیوخ 

من تلك القبيلة 6 فحافظ على المتلکات والحارم فصانہا من الاعتداء والعبث . 
وكانت هذه الوقعة نہایة تمرد العجم|ن الذى كان قد استمر أربع سنوات . 
وعاد الأمير الى الرياض يحمل ال الملك بشائر النصر بعد أن اطمأن الى 

استتباب الأمن والاستقرار فی تلك البقاع . 
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۱۔فتح عسر 


دان أهل عسير بالولاء لآل سعود وأقبلوا على تعالیم الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب منذ أيام الإمام سعود الکبیر الذي حکم من عام ۲ ٠ھ‏ حتى عام 
۹ ه ودفعوا له الزكاة » وقد ولى عليهم علیاً بن جثل وكان معر وفاً بالشجاعة 
والتقوى والصلاح . وقد توفي عام ۱۲٤۹‏ ه واستخلف من بعده ابن أخيه عايض 
ابن مرعي مؤ سس الارمارة وجد أسرة آل عايض . 

توئی عايض وخلفه ابنه محمد عام ۳ھ ۰۸۱۸۵۷ وصلت حدود الامارة 
الى بيشة والحجاز ومحا في اليمن . وقد قتله الأتراك وحولوا عسير الى متصرفية . 
وظلوا يعينون الى جانب المتصرف العثمانی أحد آل عايض ليستغلوا نفوذه . وكان 
آخر هؤلاء الحسن بن على حفيد محمد بن عايض الذي استقل بإمارته بعد هزيمة 
الأتراك في ا حرب العالية الأولى وكان مستبداً WS‏ نفرت منه القبائل وبخاصة زهران 
وقحطان . وقد أرسلت وفودها شاكية الى الملك عبد العزيز الذی أرسل ستة من 
علماء نجد للتوسط بينه وبين القبائل فرفض وهدد بالاستيلاء على بيشة احتجاجاً على 
التدخل السعودی فی شئون إمارته . 

وئی شعبان ۱۳۳۸ ه آرسل الملك عبد العزیز ابن عمه الأمير عبد العزیز بن 
مساعد على رأس حملة قوامها ثلائة آلاف مقاتل ومن بينهم عدة جموعات من الخيالة 
ليدعو آل عايض الى الدخول في طاعة آل سعود كا كان أجدادهم من قبل وزوده 
برسائل إليهم والى رؤ ساء القبائل في عسير لهذا الفرض 

وصل الأمير الى بيشه عن طريق رئیه وأرسل رسائل الملك الى أصحابها وأرفق 
بها رسائل خاصة منه شرح لهم أهداف حملته ومطالیه Ob‏ يدخلوا فی ما دخل فيه 
الناس من الانضواء تحت حكم الشرع الشريف وأن ينضووا تحت راية آل سعود . 
كما كان أجدادهم من قبل . 

وف ۱۱ شوال ۱۳۳۸ ه أرسل حسن بن علي بن محمد بن عايض رسالة الى 
الأمبر عبد العزيز بن مساعد وذكر له فيها أنه تسلم رسالته المرفقة مع رسالة الملك 
عبد العزيز وأنه فهم قصدهما ومرادھم| وهو إعلاء كلمة الله ونصرة دينه وليس 
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التعدي أو التعرض لشيء من آمورهم الدنيوية ء وأنه فهم أن سموه مفوض باجراء 
محادثات معه . وأن ما یتفقان عليه فان الملك عبد العزیز یوافق عليه ویضیه . وذکر 
في الرسالة انه يؤ يد دعوة آل سعود وأنه نفسه يطبق حکم الشرع بین من هم تحت يده 

من آهل عسير . وختم رسالته بالدعوة الى أن يكون هو وآل سعود ید واحدة في دين 
الله والحافظة على تقالید الصداقة بین الأسرتين قدياً واستئناف ما کان بينهما من 
© 0 
عاملهم بالجميل . ودعا الى عدم الاإصغاء ء الي ما يقوله الإدريسي أو غيره من وصفهم 
بأنہم يخدعون الناس ويسعون بالفساد . 


وقد سارع بعض شیوخ القبائل فکتبوا الى الأمير مؤ يدين ومناصرين ومعلنین 
ولاءهم وطاعتهم ومن هز لاء الشيخ عبد الله بن ا مد بن مفرح الذى كتب إليه بأنه 
جمع بني مغيد وسواهم وقرأ عليهم کتاب الملك عبد العزيز وكتابه المرفق به . وكتب 
إليه الشيخ عبد العزيز بن مد الغامدی * شيخ قبائل غامد ردأ على رسالته التي وجهها 
إليه مع رسالة الملك عبد العزيز فأشاد بحركة آل سعود وأبدى تشوقه لوصول 
جيوشهم إلى بلاده وقال إنه وقبائله ملتزمون بدفع الزكاة وإقامة الفرائض 
الشرعية . . . كما كتب اليه الشيخ على بن بجی بن خلف وذكر له أنه دعا الناس فى 
بلدة بني بشر پشر الى إحياء شعائر الدين من صلاة وزكاة وصيام وآداب وأنہم قد أجابوا 
الى ذلك . . . ووصلت اليه رسائل ماثلة من الشيخ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط 
الذي جمع قبيلته ورتب فراه وحث الناس على الدخول فى دعوة آل سعود وأرسل 
عيونه الى ما لاستطلاع الأخبار هناك . وكتب اليه شيوخ قحطان وشهران يبدون 
استعد ادهم للمساعدة والمناصرة . وكان بنو مغيد من ا ناوئین والمعارضين ( وهم 
یسکنون أا وما حولها ) وان كان ابن مفرح أحد زعمائهم قد أعلن oe Vy‏ وتأييده ىا 
أسلفنا . 


لم يحدد الحسن بن عائض موقفه GLE‏ رسالته السالف ذكرها وان كان قد 
المح من طرف خفي بأنه متمسك بحكم عسیر وأنه ليس على استعداد للاندماج في 
كيان الدولة الام . فقد آشار الى أن آل عايض هم ملوك عسير els‏ يساندون 
ویساعدون من عاملهم با حمیل . فهو يرى نفسه نداً للملك عبد العزیز ولذلك 
ذکر في رسالته أنه مثله يطبق حکم الشرع في عسير . 
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أرسل الأمير عبد العزیز بن مساعد وفداً الى ا حسن بن عايض لناقشته 
والبحث معه فی الدخول فی دعوة آل سعود . وكان هذا الوفد برئاسة القاضي الشیخ 
عبد الله بن راشد . وهو من العلاء الاجلاء ورافقه في مهمته فيصل بن حشر 
القحطاني وآخرون . وباءت جميع : محاولات الاإقناع بالفشل › ولم يزد ذلك ابن 
عايض إلا إصراراً على موقفه » وثباتاً عليه فبادر بحشد جنوده استعدادا للقتال فلاقاه 
الأمير عبد العزیز بن مساعد فی ( حجلة ) بين أبہا وخميس مشیط وکانت وقعة شديدة 
هزم فیها اهل عسیر 

واصل الأمير سيره فوصل الى مشارف أا YS‏ وکان « الإخوان » یودون 
مهاجمتها فی جنح الظلام ولم يوافق الأمير على ذلك خشية قتل الأطفال والنساء 
والشيوخ وأصر على الانتظار حتی الصباح فإما أن يستسلموا وهذا ما يتمناه ويريده ؛ 
لأنه لم ob‏ لسفك الدماء وإنما جاء مصلحاً داعياً الى الله . وإن أصروا على القتال 
قاتلهم de‏ وضح النهار. واشتد الخلاف فأصدر آمره باطلاق النار على كل من يتوجه 
للهجوم على et‏ في الليل . . . وف الصباح فوجىء الجميع بأهل أا وقد نشروا 
ملابسهم البيضاء chs a‏ علامة التسليم . . . فدخل الأمير أا بلا مقاومة . 
وحمد الله كثيراً على ذلك 

استمر الأمير فی سيره الى الجنوب حتى احتل السراة الى حدود الأدارسة الذين 
کانوا آنذاك قد أعلنوا ولاءھم لآل سعود . 

ولم ير الحسن بن عايض وابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عايض مفراً ما 
من الاستسلام فاستسلما الى الأمير عبد العزيز بن مساعد الذى (gel‏ على نفسیها 
وعائلاته) وأمواهما وأرسله| الى الریاض . 

وکان لهذا الفتح البین في عسير صدی طيب فی جميع آنحاء البلاد . وقد 
انهالت على الأمير عبد العزیز بن مساعد رسائل التهنئة التي أشادت بالفتح الکبیر 
الذي aff‏ الله على يديه ووصفته بأنه فتح للإسلام والسلمین . وقد أثنى جمیع 
أصحاب هذه الرسائل على شجاعة الأمير وإقدامه ودعوا له بالخير والبركة وأن ينفع 
الله به الإسلام والمسلمين سائلين أن يلهمهم الله شكر نعمته وحسن عبادته وكانت 
جميع هذه الرسائل مؤ رخة في شهر ذي القعدة من عام ۱۳۳۸ ه . . زهي من كل من : 
جلالة الاإمام عبد الرحمن الفیصل وجلالة الملك عبد العزيز وأصحاب السمو الأمراء 
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عبد الله بن عبد ال رمن وحمد بن عبد الرحمن وحمد بن عبد العزيز وسعود بن عبد 
العزيز وفيصل بن عبد العزيز وسلیان بن محمد آل سعود وعبد الله بن جلوى وفهد 
ابن عبد الله بن جلوي وسعود بن عبد الله بن جلوى وعبد الله بن عبد اللطيف 
ومحمد بن عبد العزيز بن عبدا للطيف وعبد الرحمن بن علي بن الشيخ وعبد العزيز 
ابن حسن بن الشيخ وخالد بن منصور بن لؤ ی ومحمد بن راشد آل جبرين 
وحمد بن عبد العزيز العياف وسلطان الجبر وناصر بن مد ومیل الطرنی وفيصل 
الحمود بن رشيد وحمد بن فارس ومحمد بن صالح بن شلهوب وعباس بن محمد 
الفلاجي ۱ وغیرهم . 

ووردت ال الأمير عبد العزيز بن مساعد تعلهات اللك عبد العزیز وهي 

. هدم جمیع الحصون والحارب التي فی أبها‎ - ١ 

۲ - تعيين أمير على كل بلد فی عسير من أهله بشرط أن يكون Sal‏ لذلك وأن لا 
یکون من أعوان آل عايض . 

۳ - عدم تعيين ) طارفة ) من قبل آل سعود في عسير منعاً لحدوث المشاكل فی 
المستقبل وحتى لا ينفر أهل عسیر من تعیین أجانب عنهم أمراء عليهم 

٤‏ - تكون زكاة الحاضرة في كل بلد لأميرها . LI‏ زكاة البادية فهي لبيت مال 
الدولة . 

0 - ضرورة مشاورة fal‏ عسبر من الموالين لآل سعود مشل سعيد بن عبد 
العزيز بن مشيط وعامر الصعيري وإكرامهم ووضعهم في المكان اللائق بهم ۱ 

- ترحيل المدافع والعتاد من أبها والحرص عليها كثيرا . 

باشر الأمير تنفيذ هذه التعلهات فعين على بلدان عسير أمراء من أهلها . ولكن 
هذه السياسة لم تحل المشكلة ولم تجتمع حوها كلمة القبائل المتعادية فی عسير . 
فكتب اليه الشيخ عبد الله محمد بن مفرح يعتذر عن الإمارة OV‏ بني مغيد كارهون له 
ولحماعتہ من قدم المساعدة لآل سعود في قتالهم في حجلة ووصف هؤلاء المناوئين 
بأخهم من مردوا على النفاق . وكرر ما ذكر فی اكثر من رسالة سابقة من أن آمور عسير 
لا تصلح إلا بشيخ علم وطارفة من آل جلوی أو آل سعود . واستمر بنومغيد یعیٹون 


VA 


في أبها فسادا ومنعوا شهران وقحطان من دخوفا لأنہم هم الذین جرآوا کا یقولون آل 
سعود على دخول عسير . 

وفی 7١‏ ذی ال حجة عام ۱۳۳۸ ه آرسل حسن بن علي بن محمد بن عايض 
وابن عمه محمد بن عبد ال رمن بن عايض الى الأمير عبد العزيز بن مساعد رسالة من 
الرياض ٠‏ وفيها يخبرانه Leal‏ وصلا الى الرياض ومثلا بين يدي الملك عبد العزيز 
ويشيدان با قابلها به من إكرام وحفاوة . وذكرا أن الملك قد وافق على عودتھما الى 
أبہا ولكن قبل ذلك سيرسل الى الأمیر عبد الغزيز بن مساعد كلاً من حمد بن مسلط 
وأحمد بن عبد الله ومعھم| تعلهات اليه بأخذ البيعة وعهود الولاء من أهل عسير ولا 
سپا من أنصار آل عايض من مثشل : آل le‏ وآل الشعف وابن حموظ وقبائله 
وباللسمر وباللحمر . وتوسلا إليه في الرسالة أن يسرع في إرجاع ابن مسلط وا مد 
بن عبا. الله ومعهم| الوثيقة الطلوبة الى اللك عبد العزيز ء حتى يمكن أن يسمح هیا 
بالسفر الى عسير قریباً لأن BT‏ - كا يقولان ‏ متعطلة هناك ولأا يخشيان من 
شماتة الناس بهم وقوهم bel‏ سجينان في الرياض . وف الرسالة يشيدان با كان قد 
قابله| به من التكريم وصون حیاتھم| وحفظ كرامتهها| وحقوفها . 


وما كاد اهل عسير يسمعون بقرب عودة آل عايض ختی سارع زعماؤ هم الى 
كتابة معروض رفعوه الى الأمير ووقعه عنهم ابن حمود العاصم وعبد العزيز عبد 
الوهاب وابن مرعي وغيرهم وفيه أبدوا رغبتهم للأمير بعدم إرجاع آل عايض الى 
عسير OY‏ تصرفاتهم السابقة وجرأتهم على الله وعلى حدود الشرع تجعل الموقعين على 
الوثيقة يستجيرون بالله وبه منهم ويلتمسون عدم السماح شم بالعودة . 


كا وقع زعماء عسير وثيقة أخرى تاريخها شهر ذي الحجة من عام ۱۳۳۸ ه 
وقد وقعها کل من عبد الله بن ا مد بن مفرح وأحمد بن حامد وعلي بن معدي وعبد 
العزیز بن عبد الوهاب وسلموها للأمير لبرفعها من قبله الى اللك عبد العزیز الذي 
یستجیرون WL‏ ثم به من عودة آل عايض الى عسير OY‏ ذلك يجدد الفتن بين القبائل 
وجلب الخراب الى البلاد . 


وضم الأمير صوته الى صوت هؤ لاء جميعاً . واقترج على اللك عبد العزیز 
إبقاء آل عايض عنده فی الریاض حتی لا يثيروا الفتن بعودنهم من جدید . 


۷۹ 


ولكن اللك بنيته السليمة سمح هم بالعودة بعد أن أغلظوا له أيمان الولاء 
وأكدوا له عهود الطاعة . 

وف ٤‏ صفر من عام ۱۳۳۹ ه ورد الى سموه کتاب من الملك عبد العزيز 
يطلب اليه العودة من عسیر الى الرياض بعد أن يكون قد أتم الترتيبات التي تكفل 
استقرار الأمن والنظام هناك والقضاء ء على الفتن والخصومات والمنازعات الدائرة ف 
المنطقة . فعاد بعد أن عين ( العقيلي ) أميراً فى أمها . 

وكان الأمير عبد العزيز بن مساعد قد اتخذ ( بيشة ) مقراً له أثناء فتح عسير 
وإليها نقل ما كان هناك من عتاد وذخائر ومدافع . 

وكان الأمبر وهو نی عسير فی وجدان الملك عبد العزيز Elo‏ ولذلك كان اللك 
يكتب اليه باستمرار يبشره بالانتصارات التي يحرزونها في جولاتهم مع ابن الرشيد . 
ففي رسالة تاريخها ۲۰ ذي القعدة ۱۳۳۸ ه يبشره بانتصارهم على ابن الرشيد بعد 
غزو الأمير سعود شمر في بقعا والشعيبة وغزو الدويش فيصل هم في الطوال مما 
کر رر ل 

0 0 أمها بعد aod‏ 00 
الملك عبد العزيز علیها . وقد خصص هم الملك الرواتب ولعائلاتھما . 

آقام محمد بن عبد ال رمن بن عايض فى أا عند آمبرها وکانت سبرته حسنة . 
آما حسن بن على بن عايض فقد عاد الى بلدته ( حرملة ) ليجيء بعائلته ال ها 
ولکنه تحصن فيها ثم قاد منها حملة الى أبها فاحتلها وسجن آمبرها وأحرق بیوت بعض 
من ناصروا آل سعود ومنهم سعید بن عبد العزیز بن مشيط . 

وبعد أن تم فتح حایل أرسل الملك عبد العزیز انه الأمیر فيصل على رأس 
ستة آلاف من القاتلین إلى أا ily‏ نضم إليهم هناك آربعة آلاف من قحطان وزهران 
وشهران . وکان ذلك فی شوال ۰ ه حزیران ۱۹۲۲ء . 


سار الأمير فيصل بجيشه عن طریق رینه . بيشة - بلاد ابن هشبل ۔ ا حرجة - 
خیس مشيط حيث كان محمد بن عايض معسکراً بجنوده هناك فتقهقر الى أبها ثم فر 


A‘ 


منها مع حسن الذي تراجع الى حرملة وتحصن فيها وهي بلدة جبلية ذات منافذ 
مجهولة لا یعرفها إلا آهلها فتبعهم الأمير فيصل مع الاخوان حتی استولوا علیها بعد 
جهد ولم يجدوا ا حسن فیها وکان قد فر مع ابن عمه محمد الى ا حجاز . 

وبعد فرار آل عايض رجع الأمیر فيصل الى الریاض بعد أن ولى ابن عفیصان 
de Lal‏ أمها فی ٠١‏ جمادی الأولى ۱۳۶۱ ه . 

فرش تد با ساتھ cei iad‏ 
أعوانه الحامية لم 5 أبها os‏ وقضت ae‏ على حملته وقبض 
وجمیع آل عايض . 

وکانت هذه نهاية إمارة آل عايض فی عسير . 


A\ 


منظر من مدینة Up]‏ عاصمة عسیر والتي سقطت على يده رحمه الله . 
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بعد عودة الأمير عبد العزيز بن مساعد مظفراً من عسير قام بحملتين على قبيلة 
شمر . وكانت الأولى فى ( الصحن ) الواقعة قرب ا حدود العراقية والثانية فى الشعيبة 
القريبة من حايل . وكانت هاتان الحملتان مقدمة لحصار حايل . 

وعلی إثر ذلك » فى عام ۱۳۳۹ ه . سار الملك عبد العزيز على رأس جيش 
قوامه عشرة آلاف مقاتل . وقصد [AI‏ ( منطقة حايل ) فنزل بريدة وجعل جيشه 
قسمين : قسم| يقوده أخوه الأمير محمد بن عبد الرحمن وقد Age‏ إليه مهمة حصار 
مدينة حايل ؛ وقسم| يقوده ابنه الأمبر سعود وقد Age‏ إليه مهمة مهاجمة شمر فی 
الناطق المحيطة بالمدينة والتابعة لما . 


وصل الامير محمد الى اطراف حايل . فقدم عليه جماعة من أهلها واستأذنوه في 
اتور الى الملك عبد العزيز للتباحث معه في أمر الصلح . فأذن لهم . 

عرض الوفد على اللك عبد العزيز موافقة fal‏ حایل على ما كان قد طلبه 
منهم فی العام الماضي بأن يتولوشؤ ونم الداخلية على أن تكون شؤونهم الخارجية مما 
يختص به جلالته » ولكنه رفض poly‏ على وجوب تسليم آلة الحرب وأسرة آل الرشيد 
والدخول في ما دخل فيه المسلمون وانضمام حايل وما يتبعها الى كيان الدولة الأم . 

رجع الوفد الى حايل يحمل مطالب الملك . فرفض آل الرشيد ذلك فاستمرت 
المناوشات بينهم وبين الايخوان بقيادة الأمير محمد بن عبد العزيز . 

ثم استدعی الملك عبد العزيز آخاه الأميرمحمداووكل أمر حصار حايل الى ابنه 
الأمير سعود بن عبد العزيز . وعاد الى الرياض واصطحب معه فى عودته الأمير عبد 

وكان أمير حايل آنذاك عبد الله بن متعب بن عبد العزيز آل الرشيد وكان 
صغير السن . تولى الامارة عام ۱۳۳۸ ه أى قبل حصار حايل بأقل من سنة عقب 
سلسلة من الحوادث الدامية فتل فيها سلفه سعود بن عبد العزيز على يد عبد الله بن 
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متعب [مارة حايل ويده على رقبته خشية أن تجيئه ضربة غادرة تجعله یلحق بأسلافه 
الذين قُتلوا أحدهم بيد الأخر . 

وكان محمد بن طلال فی الجوف ۰ فسار على اثر تلك الأحداث بحجة الدفاع 
عن الدینة ( حایل ) وقصدہ الاستيلاء ء على السلطة فيها . ولم يكن قصده خافياً على 
عبد الله بن متعب الجالس على كرسي الامارة في حايل خائفاً يترقب . وكان يعلم أنه 
GY‏ له بمواجهة ابن طلال . ولا قبل له بمواجهة الاخوان كذلك . ووجد أن 
سلامته فى استسلامه لآل سعود فاستسلم للأمير سعود بن عبد العزيز الذي عاد به 
من فوره الى الرياض . 

لم يرض اللك عبد العزيز عن هذه النتيجة غير الحاسمة ء لأنه كان يتطلع الى 
فتح مدينة حايل وضمها الى كيان الدولة نہائیاً ؛ فأخذ يعد العدة لاعادة حصارها من 
جديد . 


ونی هذه الأثناء وصل محمد بن طلال من ال جوف الى أطراف حايل وعسكر في 
قرية ( جبّة ) شمال المدينة ومعه قبائل شمر الموالية له . وكانت القوات السعودية 
المحاصرة لحايل من الشمال بقيادة فهد بن معمر أمير منطقة القصيم الذي حاول 
افجرمعل مد cis (Ze) bOI op‏ وف CN) dS csi‏ کی 
جبل أجأ ابراهیم یم السالم قائد احدى سرایا جيش حايل فقتل وقتل معه بعض جنوده 
وتبعثر الباقون . وكان وجود قوات ابن معمر ینم محمد بن طلال من احتلال حايل 
فیا أن هُزمت هذه القوات حتی سارع الى الدينة فاحتلها وتم له ذلك بعد فرار عبد 
الله بن متعب كا أسلفنا . 

وقد أضعف موقف ابن طلال تلك الحملات الانتقامية التي قام بها وشملت 
we‏ اباي ولي كان كار وس و مو 
وقد أمعن في الانتقام منهم بالقتل والتشريد . فعمت النقمة عليه وصار الناس 
ينتظرون فرصة للخلاص منه . 

وبعد مقتل ابن مغمر في النهادة عين الملك عبد العزيز الأمير عبد العزيز بن 
. مساعد أميراً على منطقة القصيم خلفاً له . وكان ذلك في أواخر عام ۱۳۴۹ھ . 


۸۹ 


( مطیر ) باتجاه حايل وحاصرتھا ومناوشة قوات ابن طلال حتی يصل إليه بنفسه . 


سار فيصل الدویش حتی وصل إلى ماء یاطب قرب حايل ۰ ثم بلغه أن ابن 
طلال قد خرج الى الجثامية وهي على مسيرة ثلاث ساعات من حايل فسبقه إليها 
واحتلها قبل أن یصل إليها ابن طلال الذی نزل النيعية الجاورة ها والمحصنة بتلال 
منيعة كأنها متاريس طبيعية بیغا كانت الجثامية في منبسط من الأرض . ولم يلبث أن 
اشتبك ابن طلال مع قوات الدویش الذى أحس بتفوق قوات ابن طلال عليه 
لحصانة مواقعها التي كان يرميهم من WE‏ بالمدافع ؛ فارسل الى اللك عبد العزيز 


پستنحجده . 
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ولي الوقت نفسه كان الملك عبد العزيز قد خرج باتجاه حايل على رأس عشرة 
آلاف مقاتل ٠‏ وانضم اليه في بريدة الأمير عبد العزيز بن مساعد بمن تحت يده من 
مقاتلين من أهل القصيم . وقابله في الطريق رسول الدويش يطلب النجدة فأمر ابنه 
الأمبر سعود أن بتقدمة مع الخيالة الى الحثامية ۰ ولم يلبث أن جاءه نجاب آخر أخبره 
أن الإخوان بقيادة الدويش قد هزموا جنود ابن طلال . فأرسل الى الدويش يطلب 
اليه البقاء حيث هو ريثا يلحق به . 

وصل الملك عبد العزيز الى الجشامية > وتشاور مع OL EM‏ فأجمعوا على 
مواصلة السير وملاحقة ابن طلال . فمشوا فجر الجمعة ٦‏ محرم ٤ھ‏ وكانت 
العلامة أن ( fhe‏ ) الإخوان على قوات ابن طلال إذا ثار الدفع . وبعد صلاة الفجر 
ثار ام فانطلق olay‏ بحصدونہم حتی دخلت شریدتهم الديرة وغنموا منهم 
سلاحاً ومدافع وعتاداً وقتلوا منها ٠‏ مقاتل . 

بدأ الملك عبد العزيز يحكم حصاره حول حايل فاحتلت فرقة من جيشه 
المواقع ا حصینة في جبل أجأ غربي حايل واحتلت فرقة أخرى موقع عقدہ غرب 
المدينة أيضاً وهو أمنع حصونها الطبيعية وأحاط باقي الجنود بحايل من جهتيها الجنوبية 
والجنوبية الغربية . 


أوفد محمد بن طلال حمد الشویعر الى الملك يطلب الصلح > فقال الملك : إذا 
كان ابن طلال هو الذى يريد الصلح لنفسه فنحن نرفض ذلك . ون كان أهل 
حايل هم الذين يودون الدخول في ما دخل فيه المسلمون فتصبح بذلك حايل من 
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ee‏ روید . وأمر اللك أن يعود مد الشویعر بجوابه الى ابن 
طلال وخيره ب بین أن ( يطيع ) أو و آنه سیداهم حايل بالاإخوان ويحتلها . 


وطلب ابن طلال من المندوب السامي البريطاني في العراق السير برسي 
كوكس أن يتوسط بينه وبين اللك عبد العزيز فرفض الملك ذلك وأصر على مطالبه 
السابقة . 


ورفض الملك أربع مرات متتالية عروض الصلح التي عرضها عليه ابن طلال 
وأصر على فتح حايل وضمها الى كيان الدولة . 

وم اللك الانتظار فوجه الى أهل حايل إنذاره الأخير وقال لهم فيه : لقد 
طال الحصار وأقبل الشتاء فلیعذرنا الأهالي إذا نحن آنذر ناهم . لهم ثلاثة أيام ۰ فإما 
أن يسلموا خلاها الدينة وعائلة آل الرشيد وإما فإننا مسرعون الى غرضنا بالنار 
والرصاص . . 

وكان الملك عبد العزيز يتعمد إطالة أمد الحصار في وقت كان يستطيع فيه 
اقتحام الدينة عنوة » ولكنه أراد الاستيلاء علیها بدون سفك دماء وأراد أن تستسلم 
له من تلقاء نفسها تحت ضغط سکانها الذين ذاقوا الأمرين من هذا الحصار بعد أن 
فرض ابن طلال عليهم بالاإضافة الى ما هم فيه من كرب وضيق أن يقدموا الطعام کل 
ليلة الى الجند المحار بين والموزعين في المرابيع ( الأبراج ) الأربعة التي تحيط بحايل من 


جهاتها الأربع . 
رو رب و یو ہی 
آرواحهم ومتلکاتهم . وقد توجه إليه طذه الغاية وفد منهم يضم : | هيم السالم 


السبهان ؛ وحمل الشویعر ؛ وهود ا حسین ۰ وصالح الخدام 3 ۳ 3 وخدام 
الفایز . وأجاب الملك طلبهم 1 

تک م م مال رتهم رمل لیم الوا ی ت و یم السالم 
YY‏ و tics‏ سا ساس املك 
واحدة بعد أخرى حتی تم تسليم المرابيع الأربع . وكان الابحوان بحتجزون جنود 
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ابن طلال الذين کانوا في الرابیع فور وصوشم الى بستان ابراهیم السالم . 


تم کل ذلك فى الليل . وأصدر اللك تعلیاتہ الى الجنود الذين تسلموا المرابيع 
أن لا یطلقوا النار أو يصيحوا حتى يسمعوا صوت المدفع ينطلق . وعليهم إذا لم 
يسمعوا صوت المدفع أن يبقوا صامتين . 

أشرقت الشمس ونشرت آشعتها على جبال حايل . وبدأ جنود الدويش 
يهللون ويكبرون بصوت مرتفع خلافاً ما جرى الاتفاق عليه فردت عليهم جماعات 
الجنود الأخحرى التي في' المرابيع فترددت أصداء تهليلهم وتكبيرهم في جنبات حايل 
كلها . 

ذهش ابن طلال وأيقن أنه قد دع وأن كل شيء قد انتهى وعند ذلك أرسل 
إليه اللك رسولاً يطلب اليه الاستسلام وتسليم المدينة . فقبل ذلك واشترط أن يكون 
التسليم لرجل من آل سعود يضمن له سلامته وسلامة بقية أسرة آل الرشيد . 

عرض الملك طلب ابن طلال على رجاله ومستشاريه فذهبوا فی تفسيره كل 
مذهب وأجمع كثير منهم على أنها حيلة وخدعة منه ليأخذ من يدخل عليه منهم رهينة 
يساوم عليها في إملاء شروطه ومطالبه . 

وكثر البحث في الموضوع وتشعبت فيه الآراء . وأصر ابن طلال على مطلبه 
وكان لا بد لهذا الأمر من رجل ولا ككل ال رجال ‏ فالأمردقيق وخطير وفيه محاطرة 
ومجازفة لما يعرف عن آل الرشيد من أن بأسهم بينهم شديد فكيف بهم مع 
أعدائهم !!! ومع ذلك فقد اولى الملك عبد العزيز هذا الأمر أهمية بالغة OY‏ یتمنی 
لو استطاع OF‏ ينهي آمر حایل بدون سفك دماء . 

وني الات لم يكن للملك سوى سيفه الباتر الذي يقطع به دابر كل فتنة 
ويجتث به جذور كل شر ابن عمه . ورفيق كفاحه . الأمير عبد العزيز بن 
مساعد ؛ فانتدبه هذه الهمة الخطيرة الجليلة + فلم OH‏ ظنه . واستعد للقیام مها 
JS‏ ما عرف عنه من إقدام وثبات وجرأة » وهو واثق من نجاحه فيها شأنه فی كل 
المهمات التي أوكلت إليه . وزوده الملك برسالة الى ابن طلال وفوضه أن ينوب عنه 

سار الأمير عبد العزيز بن مساعد ومعه نفر من الخيالة من بينهم سلطان راعي 


۹۲ 


- القودة . وشویش ‏ وابن زعیر ء وابن نصفان وقصد قصر ( برزان ) مقر ابن 
طلال . 
وعندما فح لهم الباب هاهم كثرة ما رآوه من السلحین والمحاربين ومعهم 
البنادق وکمیات وفيرة من الذخبرة » وعند دخوهم القصر قابلهم فایز الشفو ی آخو 
الشیخ حمود بن حسین الشفولی قاضي حایل وهو من أعضاء الوفد الفاوض . 
فأدخلهم الى مجلس ابن طلال وهو مجلس كبير کتبت على جدرانه سورة ( يس ) 
كاملة . وبعد قليل دخل ابن طلال فتعانق هو والأمير عبد العزيز بن مساعد ورحب 
به . 
لم بجلس الأمير في مجلس ابن طلال بل تنحئ عنه قليلاً الى الیمین ‏ ولكنه 
ol‏ عليه أن يجلس فى مجلسه متنازلاً له عنه علامة التسليم وقال له : كان هذا مجلسی 
من قبل . أما اليوم فهو جلسکم ! 
أديرت القهوة . وسلمه الأمير کتاب الملك إليه بالأمان . فلما قرأه قال : يا 
ابن مساعد ! ما طلينّك وأنا أريد كتاباً ! أريد أن تعاهدني على أن أكون فی وجه الله 
ثم في وجهك أن لا يمسني أحد بسوء من آل سعود أو من غيرهم . فقال الأمير : يا 
ابن طلال ! أنت عاقل ! وأنت تعرف عبد العزيز جيداً فهو من يحترمون العهد ولا 
ينقضون اليثاق وهذا كتابه معك ! فقال ابن طلال : أنا لا أريد LES‏ ولكني أريد 
عهدك أنت لأنني لقيتك وجهاً لوجه ! ف+ أن أكون فى وجه الله ثم وجهك واما لا 
آخرج ابداً ! وسوف bul‏ حتى آخر نس ۲ 
كان الأمبر حريصاً على أن ينهي الوقف بأقصى سرعة . فقال له : thine‏ 
توكلنا على الله ! أنت فی وجه الله ثم في وجهي ! ولن يمسك أحد بسوءوأنا على قيد 
الحياة !! فقال ابن طلال : وماذا أن أسلّم اليكم من أدوات الإمارة ؟ ! فقال 
الأمير:لا نريد شیتاًولکن سر معنا الى عبد العزيز ! فهو أبوك وأنت ولده ! ولكن ابن 
طلال أصر على تسليم ذلك . فطلب من الأمير سيفه وبندقيته وفرسه وخاتمه . 
وعندما أراد نزع الخاتم من أصبعه عزم عليه الأمير أن يبقيه فأبقاه . 
خرج الأمير عبد العزيز بن مساعد من المجلس بصحبة ابن طلال فضجت 
النساء وعلا صراخهن وعويلهن وتجمهر العبيد وهم يصرخون ويولولون ويطلبون 
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من ابن طلال عدم التسليم خوفاً عليه > وكان الأمير يخشى آمام ذلك OF‏ يعدل ابن 
طلال عما عزم عليه ويمتنع عن الخروج معه ‏ ولكنه لم يلتفت الى ما حوله من 
أسباب القوة والنعة وصراخ الرجال وعويل النساء . 


وعند باب القصر الخارجي عزم الأمير على ابن طلال أن يركب فرسه فرفض 
بشدة وإصرار وقال : كنت أركبها قبل اليوم . أما اليوم فلا . وعندئذ قدم الأمير 
فرس سلطان راعي القودة الى ابن طلال ليركبها وجعل سلطاناً « ردیفاً » لشويش على 
فرسه وسارت فرس ابن طلال لم یرکبها آحد الحتراماً له . 


سار الوکب في اتجاه مخيم اللك فی ( الوسيطة ) خارج حایل وهي آرض 
منبسطة قرب جبل أجأ غربي حایل لأنها متوسطة بین ا حبل وحایل وکانت تکثر بها 
البساتین والأشجار . وقد تعمد الأمير أن fat‏ ابن طلال آمامه وظل یلمز فرسه 
ویستحٹھا على ابحري بسرعة حتی لا یژ ثر صراخ النسوة والرجال فى نفس ابن طلال 
ويثنيه عن عزمه . 


خرج الوکب من باب سور حایل ۰ ووصل الى أطراف ميم الملك عبد العزیز 
فاستقبلهم OAM‏ بالتهلیل والتکبیر . كأنما شُحت لهم أبواب الجنة . 
باتجاه الملك بحبو على يديه ورجلیه دلیل اخضوع والتسلیم والطاعة ‘ cle‏ به اللك 
أن ينهض وقال : قم ! الذي يحبوغيرك ! ثم عانقه . 

قال ابن طلال للملك عبد العزيز : يا طويل العمر ! إبشر لك بولد ! فقال 
الملك : يا ابن طلال ! ابشر لك بأب ! 


ثم تعانقا مرة أخرى . فبكى الملك . وبكى ابن طلال . ودخل الجميع 
سرادق الملك وأديرت القهوة . نظر ابن طلال فإذا وجهاء حايل كلهم حضور في 
السرادق فأخذ يرمقهم بنظرات حاقدة مؤنبة » ثم وقف ابراهيم السالم السبهان 
وشكر الملك وابن طلال على حقن دماء المسلمين . وقال فما قاله : يا عبد العزيز ! 
هذا ابن طلال ولد لك ! فزجره ابن طلال وأغلظ له القول حنقاً عليه . فقال الملك 
محتداً : لا یا ابن طلال ! والله ! لولا هؤلاء الذين حقنوا دماء المسلمين لتركت 
حایل خراباً لا يجد الطير فيها شربة ماء . ثم ذگرہ با فعله أسلافه في الرياض من 
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الى خيم الملك عبد العزيز 


تدمير وتخريب وقطع للأشجار وهتك للمحارم ثم قال : ولكن الشكر لله ثم هؤ لاء 
الذين تدخلوا لحقن الدماء . وحالوا دون تدمير حايل وخرابها . فخجل ابن طلال 
وقال : يا طويل العمر ! هذه زلة ولد عند أبيه !! وأبدى آسفه واعتذر عم بدر منه ؛ 
فسکت اللك وهدأ . وأدیرت القهوة من جدید . 

وقد استمر حصار اللك عبد العزیز لحايل خمسة وخسین يوماً من 4 حرم الى 
۹ صفر عام ۱۳۵۰ ه ۲ تشرین الثاني ۱۹۲۱ء . 

وقدر اللك عبد العزیز لابراهیم السالم السبهان موقفه فنصبه أميراً على 
حایل . ثم عاد الى الریاض ومعه محمد بن طلال وجمیع آفراد اسرة آل الرشید حیث 
عاشوا في ظل الأسرة السصودية فی عز وكرامة فخصصت لمم الرواتب 
والخصصات . 

وکانت حایل بعد فتحها تتبع إمارة القصیم التي كان یتولاها الأمير عبد العزیز 
بن مساعد الذی كان یشرف بنفسه على ادارة شؤ ونها . 

ولم تلبث مدينة حایل أن احتلت الرتبة الأولى التي كانت تحتلها مدينة بريدة 
من قبل وأصبحت تمثل مركز الثقل في النطقة . فتقرر أن ینتقل الأمير عبد العزیز بن 
مساعد إليها لتکون مركز إمارة النطقة جیعها وأصبحت منطقة القصیم تابعة ما 
ols,‏ ذلك في أواخر عام ۱۳۶۱ ه . 
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dud _ ۱۳‏ الدویسش 


الدویش هو فيصل بن سلطان بن فيصل من الدوشان من علْوة اصحاب 
الراسة في مطبر التي كانت يقيم فی آماکن في العارض والوشم وسدير وغتد منازضا 
من حدود الکویت واخلیج العربي الى قرب القصیم غرباً ودیار العج| ن وبني خالد 
جنوباً . وکان الدوشان J of‏ من استجاب الى دعوة اللك عبد العزیز لانشاء ا مجر 
فاخحتطوا الا رطاوية جنوب القصیم عام ۱۳۳۰ ه شرقي بريدة وسمیت كذلك لكثرة 
شجر الأرطي الى جوارها . وهو OW‏ تأکله LM‏ . وقد خضع فيصل الدویش 
للملك عبد العزیز خضوع رغبة ورهبة ثم حرج عليه ثم أطاعه وسکن الأرطاوية ثم 
خرج ثانية مع من كان معه من الايخوان . وقد تحولت خشونة البداوة فيهم الى 
ور رہ پک بت ا ل 

ولا حرج فيصل الدويش على اللك عبد العزيز مشی معه العجهان وهم 
وانسحبوا من المعركة . ثم خرجوا عليه فحاربهم في وقعة كنزان فقتلوا أخاه سعداً 
وجرحوه هو والأمير عبد العزيز بن مساعد 6 ثم كر عليهم فأطاعوه : ولا أقبل 
الناس على إنشاء pall‏ وسكناها دخلوا فی زمرة الإخوان وبنوا هيجرهم في وادی المياه 
ببادية الأحساء ual‏ پر العزيز وكات ae‏ هجرة ( جو اس 
وتكقير قد یه نکن يكفّرون من يبقى على البداوة . a‏ تكن 
لضيدان سابقة فی خدمة آل سعود » ففي حرب الحجاز دعي العججمان الى الاشتراك 
في القتال فركب ضيدان على رأس جمع من قومه وسار على مهل حتى قضوا في 
طريقهم ثلاثة أشهر . فأرسل إليهم الملك عبد العزيز يأمرهم بالعودة الى ديارهم 
استغناء عن مناصرتهم . 

وتلي مطبراً والعجمان ( عقيبة ) وهي أكبر قبائل العرب وأكثرها من هوازن 
وتمتد منازها بين سفوح جبال الحجاز الشرقية الى ا جرار التي بين طريق ا حج ونجد 
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من الشمال والشرق ودیار قحطان وسبیع في الجنوب . وکان اللك عبد العزيز 
یستنفرهم في الملمأت ویلحق بجيشه کثیرامنهم . وقد بنوا افیجر وکانت ( العْطْعُْط ) 
قرب الریاض آکبر هجرهم . ولم یکونوا آقل بداوة وتزمتاً من مطبر والعجمان . وقد 
شارك شیخهم سلطان بن بجاد في وقعة تربة وفی حصار حایل واشترك مع خالد بن 
dG 3‏ قيادة اخیش الذی دحل الطائف عام ۱۳۳ هب وأتى جماعته في ذلك الیوم 
من الأعمال ما لم يقرهم عليه اللك عبد العزيز ath‏ فحقد . 

وهكذا كانرؤ وس الفتنة في نجد فيصل الدويش شيخ مطير في الشمال 
وضيدان بن حثلين شيخ العجان في الشرق › وسلطان بن بجاد شيخ عتيبة في 
الغرب » فقد كان الدويش يطمع في [مارة الدينة النورة التي اشترك في حصارها ء 
وكان ابن بجاد يمني نفسه بإمارة الطائف ولكنه لم يحصل إلا على التأنيب على ما فعله 
رجاله من فوضى يوم سقوطها ء وشعر ابن حثلين بحرمانه من مغانم حرب ا حجاز 
بعد أن رده الملك عبد العزيز عقاباً على تمهله .. 

زار الدويش هجرة الغطغط ورسم مع ابن بجاد خطة العمل ثم عقد اجتاع 
سري آخر في الأرطاوية حضره ابن حثلین مع زعماء آحرین من مطير والعجان 
وعیتبة وذلك سنة ۱۳66 ه ء وقد أظهر المجتمعون نقمتهم على الملك عبد العزیز ما 
زعموه من سلوكه مع المسلمين بما يخالف سيرته الأولى ولا يتفق مع سيرة أسلافه . 
وأسفر الاجتاع عن وجوب مقاومة ما زعموه من الشرك والکفر واتفقوا أن يكونوا يداً 
واحدة وتفرقوا ییون دعوتهم ويتأهبون . . . 

وعلم الملك عبد العزيز با قالوا وما فعلوا فدعا زعماء ا مجر من الإخوان الى 
اجتاع في الریاض في ۲۵ رجب ۱۳۵ ه حیث بسط أمامهم موقفه وسياسته القائمة 
على الشريعة الابسلامية . 

وحَدّث أن أقامت حكومة العراق خفراً على ماء Lat)‏ ) على ا حدود العراقية 
والنجدیة » وأرسلت عدداً من العمال مع حامية من الجند للإقامة على ا حدود 
خالفة بذلك للا دة الثالثة من بروتوكول العقير التي تتعهد الحكومتان النجدية 
والعراقیة بموجبها عدم استخدام الآبار الموجودة على الحدود لأغراض حر بية كوضع 
قلاع فیها أو حشد جند في أطرافها . | 

وقبل بدء الفاوضات الودية بين ال حکومتین آرسل الدويش جماعة من الاخوان 
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سنة ۱۳6۵ ه فھاجوا الخفر وقتلوا من فيه من الجند والعمال . ثم أَعلنَ الجهاد 
لیظهر الملك عبد العزیز فی مظهر التساهل فی حق بلاده آمام الابخوان » كما هدف 
موقف اللك عبد العزیز مع العراق والانجلیز . 


أخبر اللك عبد العزیز حکومة العراق بتمرد الدويش عليه وحذرها من 
تهوره » وآشعرها بتأهب القوات السعودية للقضاء على حرکته . 


وتريّث اللك عبد العزیز في مواجهة الدويش ۰ فهولم يُعلن العصیان . 
وإنما هو في نظر الاخوان متطوع للجهاد . ومع ذلك فالدویش وأنصاره من الابخوان 
من أكبر العناصر فی جیش اللك عبد العزیز فکیف يقاتلهم من أجل فعلة اندفع 
كثيرون الیها عن حسن نيّة . وکان bt‏ أن یضرب الاخوان فيلجأوا الى العسراق 
الذي كثيراً ما فتح آبوابه لعصاة عشاثر نجد فآواهم وسمأهم لاجئین سیاسیین . وان 
ما كان يخشاه أن یتسم نطاق الخطر بتدخل الكويت أو العراق حيث ستكون المعركة 
على حدودھ| . ومع كل هذه الاعتبارات فقد كان حریصا على معاقبة من هاجموا 
المخفر دون إذنه . 

LLL,‏ الوقف دعا الملك عبد العزيز الى اجتاع عام في الرياض لعرض قضية 
الدويش وبناء المخافر على الحدود العراقية . وضم الاجتاع ۸'۰ من بينهم ۳٣۷‏ من 
العلماء والزعماء ورو ساء الحواضر والبوادی . وتخلفرؤ وس الفتنة عن حضوره 
وكان ذلك سنة ۷٣۱۳ھ‏ . وتحدث الملك عبد العزيز الى المجتمعين وبسط الأمر 
أمامهم وأزال كل شبهة قد تكون ما زالت عالقة في أذهانهم . وكذب كل ادعاء 
روجه مدبرو الفتنة من أنه بإجراءاته الجديدة يخرق حدود الشرع ويخالف سن 
السّلّف | لصالح . وأسفر الاجتاع عن تجديد البيعة للملك عبد العزيز والعزم على 
حار بة رؤ وس الفتنة حتى يعودوا الى الصواب والطاعة . وأعلنوا بطلان ما يدعيه 
هو لاء من حق إعلان الجهاد دون إذن الإمام . واعتبروا من خالف ذلك حلال الدم. 

والمال . 


أمارؤوس الفتنة فقد تجاهلوا ذلك الؤ تمر . وأذاعوا في ال هجر أنہم قائمون بأمر 
الدين لاقامة الشريعة التي هدمها الملك عبد العزيز الذى هو كا يقولون ‏ طالب 
ملكروموا ل للکفار . 
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وترك ابن بجاد ( الغطغط) لقربها من الرياض والتحق بالدویش في 
الاتفاق بطرد العصاة من أراضي الكويت والعراق والأردن . فاطمأن الملك عبد 
العزيز الى ذلك . لأنه كان بخشی أن یفلت هو لاء من يده قبل القضاء التام عليهم . 
اجتاع الدويحرة : 

سو التمردون اع اجباعاً في قرية الدويحرة في القصيم LAI‏ صفة 
الإجماع تقريباً }3 حضرہ جميع رؤساء العشائر في نجد الا قليلاً منهم . وکان من 
الحضور : الدهينة ۰ وابن شرار . وابن هید . وعلى بن عشوان . وجاسر بن 
لامي . وفيصل بن شبلان . وابن جربوع . وعلي أبو شويربات » وحنیتان 
المريخي . وابن ن حنايا » وابن خثيلة » وابن الجبعة . وابن فضيلة . وملبس بن 
جبريل ۰ وحسن العزم . وغضبان بن رمال . وغيرهم من رو ساء العشائر . وكان 
كثيرون منهم موالين للملك عبد العزيز ولكنهم كانوا مغلوبين على أمرهم . 

استاء الملك عبد العزيز لعقد اجهاع الدويحرة لما ینطوي عليه من خطورة على 
استقرار الأمن والنظام في البلاد 3 فتوجه الى بريدة في القصيم واستدعى إليه من 
حايل الأمير عبد العزيز بن مساعد للتشاور في ما يجب عمله لواجهة هذا الموقف 
الطارىء . 


8 ثم موب مو خر سوا 
اجقاعهم مبنياً على سس دينية کا یقولون . وكان موقفهم منه کموقفهم من سعود 
الکبیر . 


36 اللك عبد العزیز Las‏ لوقف الاخوان في الدويحرة وعزم على العودة الى 
الرياض لدراسة المسألة من جديد والتفكير في ما يجب اتخاذه إزاءها من إجراءات 
وتدابير . فقال له الأمير عبد العزيز بن مساعد : : يا طويل العمر ! كيف نرجع الى 
الرياض ونترك المجتمعين على هذا ا حال ؟ ! إن هذا هزية لنا !! فقال له الملك عبد 


۱۰۰ 


العزيز : فا الرأى عندك إذن ؟ فقال له : سأذهب إليهم بنفضي وأتفاهم معهم . 
وسأنبي موضوعهم إن شاء الله با فيه الخير للمصلحة العامة ! فقال له الملك ا 
أن يكون فی مسعاك البركة ! توكل على الله ! واعمل ما تراه مناسباً ! ! 

سار الأمير عبد العزيز بن مساعد الى الدوحرة وركب معه نفر منهم : 
شويش . وسلطان راعي القودة » وابن زعير . وسالم أبودهام . وابن عجيبان ٠‏ 
ومحمد بن زيد : وغايب . وعجاب . 

وعل اظراف الدويحرة قابلهم عشرة من الخيالة من عيون الإخوان فسألوهم 
من هم فأخبر وهم أ نهم الأمیر عبد العزيز بن مساعد . جاء ومن معه يسلمون على 
00 الخيالة الى الدویش وصحبه وأعلموهم بقدوم 
الأمبر عبد العزيز بن مساعد . فقال الدويش : ابن مساعد رجل طیب . دعوه يأتي 
لنعرف ما عنده ! فرجعوا الى الأمير وقالوا له : ( الشیوخ ) یقولون : تفضلوا! 
حياكم الله ! سمع الأمیر کلمة ( الشیوخ ) وضحك في سره . ولکنه کتمھا فی نفسه 
ولم يدها م . 

نزل الأمیر غير بعيد عن مکان الجتمعین فنصب خسة آشرعة : (خیام) : 
مجلس » ومضيف . وختصر . وخيمة للمرافقين . وأخرى للحملة ( a‏ 
وال ن ونحوها) وکان معهم عدد من ا خراف فشرعوا یعدون غداءهم . 
ال و یت ھا (من 
صنع البحرین ) وغترة صوف . وقد أعدها لأمر في نفسه . 

آرسل الأمبر الى الدويش وابن ید يبلغه) رغبته بالاجعاع برژ ساء 
العشاثر ويخيره] بين أن يأتوا اليه أو يذهب اليهم وبين أن يبلغ الجميع بقصده أو 
el‏ يتوليان ذلك . يريد بذلك أن يُدخل الشك بالدويش وابن ميد في نفوس 
رو ساء العشائر Gy ALS,‏ الوقت نفسه في نمسي الدويش وابن حميد . 

وأرسل الدويش وابن حمید الى سموه أنه سیتولیان نقل رأيه الى العشائر ۰ 
ols‏ الاجهاع بنیکون عنده . 

تم الاجتاع . وحضره جمیع رژ ساء العشائر . ودار الحديث وتشخب وكان 

ee ap سس‎ et ہووت‎ 


)1( ابن حميد من عتيبة . 


يلقي إليهم بالا ولا يعيرهم اهاماً ء لیوهمهم أن الدویش وابن حميد فقط ہما اللذان 
ما الكلمة الفاصلة في المسألة فیا بختص بمطالب المجتمعين وآرائهم . وقد أثار ذلك 
حفيظة رؤ ساء العشائر حيث إنهم قد اجتمعوا ولكل منهم قيمته وكلمته عند 
عشيرته . وطال البحث ووافق الجتمعون أخيراً على الاجتاع بالملك عبد العزيز على 
أن يكون ذلك خارج بريدة ء فوافق الأمیر من حيث امبدأ » وفي نيته الاستمرار في 
بث الشك وعدم الثقة في نفوسهم ليفرق کلمتھم في النهاية . وكان سموه قد رد في 
الح ات اياك التي وجهها الاإخوان الى الملك عبد العزيز والتي 
يدعون أ نه بها قد خرج على حدود الشرع ٠‏ وأوضح طم آنهم واهمون فيا يدعون 
وآن الشريعة الغراء وحدها هي الا ساس الوحید الذي يبني الملك عليه سياسته في كل 
الأمور . 


انفض الاجتاع وأخذ المجتمعون ينصرفون ۰ وقبل أن ينصرف الدويش مال 
الى الأمير وأسر ر إليه أن يرسل له إذا عاد بشتأ وزبوناً وغترة مثل التي عليه ء ٠‏ فاغتنم 
الأمير الفرصة وقال بصوت مسموع : إبشر ! إبشر ! الآن إذا قمت 1 


سمع الاإخوان ما قال الأمير ولميدرواما كان قال الدويش فأخذوا يتساءلون. 

وی الختصر ( الجلس الخاص ) استدعى سموه الدويش فعاتبه الدویش 
موی رم چس ہا و ی نی 
الأمير : إجلس ! إجلس !إ إن هو لاء الا ٤9وس‏ وو و 
الآن الى الملك عبد العزیز ‏ ا: هم قد جعلوك ( مضاحكة ) لیس إلا > أنظر الى هذه 
اللفائف | ماف بس سید ر سم Cue‏ 
لهم . ولم يلبث الدويش أن عرض عليه أن یتوسط له عند اللك عبد العزیز 
فأبدى الأمير ترحيبه بذلك وقدم له لفافة على أنها من عنده هو هدية له ثم قال له : 
احرج الآن ! واجلس غير بعيد وراقب خيمتي وسترى كيف يخرج ( ربعك ) ومع 
کل منهم هدیته ء وستعرف عندئذ أنهم مخدعونك !1 . 


استدعی الأمير بعد ذلك ابن حميد . وأوهمه OF‏ الدویش قد غدر به وانقلب 
عليه وأنه سیسلمهم الى املك عبد العزیز والدلیل على ذلك تلك الکساوی 
والدراهم التي خرج بها وهي هدية له من الملك عبد العزيز . صدق ابن حميد لأنه 
كان قد رأى الدويش خارجاً ومع هديته . عند ذلك زین له الأمير أن لا يركن الى 
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الدويش وآن يعمل ما فيه مصلحته قبل أن يفوت الأوان » ثم أعطاه لفافة على bel‏ 
هدية له من عنده هو . خرج ابن حميد ورآه الدويش خارجأ ومعه هديته فأيقن 
بصدق ما قاله له الأمير . 

مكل الأمير الدور نفسه مع الباقين فشكك كلا منهم بأصحابه 3 وكانوا 
يخرجون من عنده واحداً واحداً ومع كل منهم لفافته ونی صدره يغلي حقده وغيظه 
على الآخرين ع الذين خدعوه وانقلبوا عليه . 

ول النهار . ولم يكن أحد من المجتمعين يكلم PEW‏ . وبدأكل منهم . 
يسارع في مقابلة الملك عبد العزيز منذ ساعات الصباح الأولى ۰ وبدأت طلائعهم 
تصل الى بريدة قبل أن يعلم الملك ما حدث وقبل أن يصل إليه رسول الأمير عبد 
العزيز بن مساعد . 


اھ رت فقدموا له الطاعة والولاء 3 9 37 رف غ کا 
دعاهم اليه الدویش وابن هید i‏ 


وقعة السبلة : 
آحس الدویش وابن حميد بالقلب الذی وقعا فيه فمضیا يجمعان فلول من بقي 
معهیا . وأخذا ینشران الذعر والرعب والفوضی في قلب الجزيرة وشرقها وغربها 
وانتشر العصاة بين نجد والحجاز حتى أصبح التنقل بينهما وبين اخلیج متعذرا ۱ 
Lib,‏ ان اعتدى ابن بجاد على بعض تجار القصيم فقتلهم وسلب آمواهم › 
فوجد الملك عبد العزيز الفرصة قد دنت لعقاہہم ‏ فزحف عليهم في ۲۲ رمضان 
۷ھ وکانوا قد تجمعوا جنوب روضة السبلة قرب الزلفي فنزل بالقرب منهم 
ولم تكن تفصل بين المعسكرين سوى ربوة صغيرة . وأرسل يدعوهم الى النزول 
على حكم الشرع فأبوا . 
نشبت المعركة فى ۱۹ شوال ۱۳٣۷‏ ه واستمرت الى منتصف النهار ففر ابن 
بجاد الى الخطخط eo‏ من عيښة وجُرح الدويش في خاصرته حتى كاد يسقط عن 
جواده فأمسكه أحد رجاله وانہزم به الى الأرطاوية . وأمر اللك برفع السلاح والکف 
عن ملاحقة الفلول . وكان بندر بن فيصل الدويش ممن قتل في المعركة . 


۱۳ 


ورحل الملك الى جوار الأرطاوية فجيء ء بالدویش محمولاً غل نعش تحف به 
نساؤه يبكين وآطفاله یندبون . وأنزل بين يديه . فالتفت اليه الملك وقال : هذا 
فعلّك بيدك ! فقال الدویش بت سوب مہ لي 
أهل للعفو ! فقال له : قد عفوت ! وأبدى اللك كرماً في معاملته فأوكل أمر 
وعلاجه والعناية به الى طبیبه ا خاص : 


وبعد ثلاثة يام استسلم ابن بجاد الى الملك عبد العزیز في شقرا وکان قد نزل 
بها بعد استسلام الدويش له . فأمر بسجنه في الریاض ثم آمر بنقله الى الأحساء 
لیسجن في سجن قصر إبراهيم . 
وقعة العوينة : 

آما ابن حثلین فلم يشترك في معركة السبلة . وکان في الصرار فدعاه الأمير عبد 
الله بن جلوى ‏ أمير الأحساء - لمقابلته فرفض فأرسل إليه حملة بقيادة ابنه فهد بن عبد 
الله بن جلوي فتقابلا في العوینة قرب الصرار فقتل ضيدان وفتل فهد نی ۹ دی 
القعدة ۱۳۷ ه . 
تجمع الأخوان فی الوفرة : 

خشي العجمان بطش عبد الله بن جلوی فرحلوا الى الشمال ونزلوا الوفرة قرب 

الكويت iy ٠‏ عليهم نايف بن حثلین ابن عم ضیدان والتف حوضم طلاب 
تو سیت رس کپ ا 

واندمل جرح الدويش ۰ وعلم بتجمع الإخوان في الوفرة . وتنامٰی عهده 
سوہ ہر ود اسان نی بل ار 
فتول أمر قيادة الإخوان فیها . 

أخذ الدویش يرسم للمتمردین خطة تقوم على شن الغارات في نجد » معتمداً 
على الانجليز الذين آمدوه بالمال والسلاح عملاً بنصيحة الضابط الانجلیزی لورنس 


٤ 


الذی نصح بريطانيا بالاعتاد على فيصل الدویش OF‏ ابن سعود لا يعتمد عليه ما 
یتصف به من طموح وإباء . 
تجمعت قوات التمردین تحت قيادة الابن الأكبر لفیصل الدويش واسمه ( عبد 
العزيز ) عزیز الذی انضم اليه جمیع الوتورین والرتزقة وقطاع الطرق من جمیع 
أنحاء المملكة . فقطعوا السبیل فى النطقة الشمالية وزعزعوا آمنها واستقرارها 
ونشروا الخوف والذعر والفساد فی ربوعها . فکانوا یقومون بغارات خاطفة ثم 
یتقهقرود . 
أولى اللك عبد العزیز هذه الفتنة الجديدة ما تستحقه من اهعام . وکعادته عند 
كل أمر IO‏ ومهمة خطبرة فقد أوكل إلى الأمير عبد العزیز الساعد مهمة معالجتھا 
ووضع حل ها بتعقب عزيز بن فيصل الدويش والقضاء عليه باعتبارہ قائد جماعات 
المتمردين . 


إلى اقبه ( اجبه ) : 


قبل أن يبدأ الأمر عبد العزيز بن مساعد غزوه من حایل قصد بريدة لزيارة 
مشاری بن جلوى الذی كان مريضاً هناك . واتفق مع ا حیش أن يلتقي بهم في اللبيد 
قرب بريدة . 

التقی مهم الأمير في اللبيد في سيارته ومعه كاتبه الخاص عبد الرحمن بن 
ميريك . سألوه عن مشارى فقال : وصلنا بريدة وقابلونا بنعشه . ثم أرسل سيارته 
الى حايل وانضم الى الجيش . فساروا من اللبید باتجاه الغرب على طريق الجال 
فنزلوا في تنومة الأسياح في طريقهم الى فيصل الدويش في الأرطاوية وهناك قابلهم 
بعض رجاله ومعهم رسالة منه الى الأمير عبد العزيز بن مساعد يطلب منه التوسط 
بينه وبين الملك عبد العزيز . 

كان معهم رعيتان من الاإيل فقسمها الأمبر على أصحاب البيارق على مرأى 
من رجال الدويش الذين استأذنوه 5 العودة فأكرمهم وشرههم ( كافأهم بالال ) ثم 
ارسل معهم الى فيصل الدويش كتاباً قال له فيه : إني ضامن لك أن تذهب الى 
املك عبد العزيز ظالماً وترجع غاناً UL‏ وان كنت لا تذهب اليه فتعال إلي ء وأنت 
في وجهي . 


عاد رجال الدویش اليه وأخبروه با رأوا وسمعوا وسلموہ الکتاب فقال : ul,‏ 
أخو جوزة ! يا عزیز ! أخرج البیرق ! والله ما خرج ابن مساعد من حايل إلا من 
SS‏ .ثم 
قرر إخلاء الأرطاوية . فقال له ابن مَزید وكان نازلاً ہا : يا فيصل لا ترتد بعد 
اللهجرة . فقال له : لا ولكن أتوسع وأجعل السهل بيني وبينهم . ثم عرض على ابن 
مزيد مرافقته فقال : لا أترك الأرطاوية ولو ذبحت ‏ ولن أرتد بعد أن هاجرت . 
وخرج الدويش يريد طوال مطير بالصمان . 


استمر الامیر عبد العزيز بن مساعد في سيره حتى وصل الى قبه فأقام فيها أكثر 
من شهرين في ظروف صعبة جداً إذ كانت إمكاناتهم المادية ضعيفة للغاية حتى أن 
RT ACS‏ یئوس یہ مسا 
یتخذونه وقوداً هم لعدم توفر أبسط الضروريات لدیہم وهو الحطب . وقد ألمت هذه 
التسمية كثراً من زعماء ء حايل فكانوا يسرون في الليل الى النفوذ وعلى رأسهم آل 
السبهان فيتحطبون ثم يعودون وعلى رءوسهم أحمال الأرطى كالمدافع . ورافق ذلك 
قلة المراعي . وإحساس أهل حايل بالضيق إذ كان النخل قد أثمر آنذاك ء ما جعل 
كثيرين منهم يتذمرون . ولقلة أرزاقهم كان نصيب الرجل منهم في اليوم ملء يديه 
من الطعام . 

وكان الملك عبد العزیز یعرف سوء آوضاع الرابطین في اقبه ۰ فكتب الى 
یرب جو شس اک 
ثم معاودة الکرة مرة أخرى فی ظروف أفضل . 


أبقى سموه أمر الكتاب مرا دون أن يعلم به أحد من الجند أو سواهم . 
وصمم على مواصلة مطاردة عزيز الدويش وأن لا يرجع حتى يحكم الله بينه وبينه . 
ds‏ إحدى الليالي توجه سموہ الى الله يدعوه of‏ يختار له لقاء الدویش فاماله أو 
عليه . 

وأرسل الأمیر جماعة من البرهان ( وهم بطن من مطير ) الى البّرهان في ا حفر 
لبوافوه باخبار اران کر الدويش ee e‏ 


"4 


الأمير ويعيد إليهم سلاحهم وركائبهم وحتی عصيهم ولا فالبنادق بينهم وبینه . ثم 
قالوا له : إن كنت تريد ابن مساعد فهو فی اقبه فما الذی يردك are‏ ؟ فلم يجد آمامه 


مفراً من أن ينزل على رأیهم فاطلق الحتجزین لدیه . 
رحل الدويش عن ا حفر ورفض ولده عزيز الرحيل معه مصما على الغزو 


فنصحه أبوه أن لا يغزو والأمير ابن مساعد في اقبه لأنه سوف يتبعه في أي أرض 
كان . فقال له : ابن مساعد جلال فى اقبه وإذا ما أتاني ذهبت اليه . ثم أقسم لأبیه 
أن ينزل منزله في الجثامية . وبدأ عزیز غزوه ومعه ۷۰۰ من النقیة ( المنجية ) من 
مطير وبعض مع انضم اليه من طلاب الكسب من مطير وشمر وحرب وعذل 


وع 
عاد رجال الأمبر عبد العزيز بن مساعد من ا حفر بعد إطلاق سراحهم 


وأخبروه بما رأوا وسمعوا فقال , والله وأنا أخو من أطاع الله لأتبعنْهُ فی أى آرض 
كان . 


إلى البشوك : 


ترك الأمير عبد العزيز بن مساعد اقبه وسار قاصداً البشوك وأرسل ثلاثة من 
رجاله ليسبقوه الى ماء ( أم ارضمة ) ويرصدوا تحركات الدويش وهم : دخيل 
العتيبي أبو مسفر . ورشيد الظفيرى . وخضير المعتلي . وصل الرجال الثلاثة الى 
ماردة أم ارضمه فلقيهم جماعة من مع الدويش ۰ فأغاروا عليهم : العتيبي كان على 
ذلوله أم الأاشدة فهربت.(وراحت على الطار والمطرود ) أما الظفيرى فقد لحقه 
جماعة منهم ورموه ثم قبضوا عليه وكانوا من الظفران . وأما المعتلي فقد وقفت به 
ذلوله لا رمى ولا هرب فقبضوا عليه . وكانوا شما مرة والمعتلي من شمر أيضاً . وكانت 
هذه A‏ عة من الظفران والشممرة قد خرجت من العراق تغزو أباعر حسن العزم في 


اقبه ( اجبة ) . 


وصل دخیل العتيبي على ذلوله أم الأشدة الى خيم الأمير عبد العزيز بن 
مساعد فی البشوك وأعلمه با جرى . أما رشيد الظفیری فقد نصح من أخذوه من 
الظفران بالعودة من حيث أتو فأطاعوا . وأما الش| مرة فقد أصروا على لقاء الأمير عبد 
العزيز بن مساعد وأنهم في وجهه . 


ولم یلبث رشيد الظفيري أن لحق بالأمیر وأخبره با حدث ٠‏ أماخضير العتلي 
ومن أخذوه من شمر فقد وصلوا الى البشوك وکان سموه قد رحل عنها قبل وقت 
قصير فلقیهم العزم وكان قد تأخر عن الأمير قليلاً لاستکما ل استعداداته » وعلم أنهم 
YY‏ جاءوا من أجل إبله فأخذهم ء قالواله : نحن في وجه ابن مساعد . فقال لهم : 
ابن مساعد لا يعطي وجهه لأهل العراق . 

لحق خضير fall‏ بالأمير وأخبره أن الشمامرۃ قد جاءوا في وجهه وأخذهم 
العزم . أرسل سموه الى حسن العزم ليطلق الشم|مرة فأبى بحجة أنہم إنما جاءوا 
لغزوه هو طمغاً فى إبله ؛ وأن الأمير لا يعطي وجهه لأهل العراق . وأصر سموه على 
إطلاق سراحهم وأرسل اليه طراد الصنخ مرة أخرى وقال له : إذهب الى العزم وقل 
له يطلق الشما مرة ء هذا وجهي ما هو وجهه أعرضه لأهل العراق وأي ديره . ثم قال 
له : إذا لم يطلق سراحهم فابتعد عنه وأومىء لنا بعباءتك لنسير إليه ونجعله 
مغزانا . نصح عجمي بن صويط ( من الظفير ) وفريح الحمزة العزم أن يطلق 
سراحهم وأن لا يعاند الأمبر وهو يسير معه Oly‏ ما أخذه من شمر لا ينفعه . 
إلى al‏ ارضمة : 

واصل الأمير عبد العزيز بن مساعد سيره من البشوك الى ماء ام ارضمة فأقام 
هناك ثلاثة أيام . ثم أمر مساعده ومدير ديوانه عبد الرحمن بن نمیان أن يجمع اليه 
رؤساء العشائر للتداول في ما يجب عمله . فاجتمع اليه ندى بن هیر وملبس بن 
جبرين ( جبريل ) ومشل بن طوالة من شمر . وعبد المحسن ( حسن ) العزم من 
حرب » وعجمي بن صويط من الظفير . وأصحاب البيارق وعرض هم أن عزيز 
الدويش لا يعلمون مكانه ونيته ولا يدرون إن كان قد هجم على شمر القاطنين على 
لينه أو أنه استمر فی مسيره الى العراق » واقترح عليهم أن يتفرق رؤ ساء العشائر مع 
رجاهم الى مواطنهم لیکونوا على مقربة من أهلهم وذویہم وحلالهم تحسباً هجوم 
الدويش عليهم بغتة » ولذلك سمح لندى بن نهير أن يعود الى الأجفر ( بين النفوذ 
وحايل ) وسمح لمحسن العزم أن يعود الى اقبه وابن طوالة أن يعود الى البشوك وابن 
صويط الى طوال الظفير ء على أن يسير سموه ومن يبقى معه من أهل حايل الى لينه 
فإن لقي الدويش وإلا عاد الى حايل . 


۱۸ 


إلى السعري 


سار سموه من أم ارضمة في الثلث الأخير من الليل » وعلی بعد ثلاشین 
كيلومتراً منها آمر بصلاة الفجر . وبعد الصلاة تفرق رو ساء العشاثر حسم| اقترح 
عليه . وأرسل آمامه أربعة من السبور ( العیون ) یستکشفون الطریق آمامه وهم : 
جویعد الوهبي ودخیل العتيبي ابو مسفر ونایل ومفرح . 


واصل سموه سيره باتجاه الشهال الغربي لام ارضمة ‏ وفي أثناء سيره آصابه 
التعاس فاخذته He‏ من النوم وهو على ذلوله فسمع هاتفاً يقول به : كيف تفرق 
قومك وأنت ستلاقي الدويش ( عزیز ) هذا الیوم ! انتبه سموه وسأل من حوله : 
oma‏ اجه 21۲ لا ركات ار e‏ 
بے مسوئتد و وت 
صالح : الله يجمع بیننا وبینه ( الدويش ) حتى لولم يكن لنا بها خيرة ( خير ) حتى 
تنتهي المشكلة على أى وجه كان . 


ثم أرسل سموه من رجاله : غايب بن صالح وعبد ال رحمن بن مبيريك وخبيب 
بن عرهان Ley‏ العزيز بن نمیان لیلحقوا برؤ ساء العشائر الذين تفرقوا عند الفجر 
ليعيدوهم الى العسکر استعداداً للمعركة الرتقبة . 

ارتفعت الشمس في كبد السماء . واشتد ا حر . وفی فيضة ( روضة ) قريبة 
نزل الأمیر عبد العزيز بن مساعد ومن معه للمضحى ( طعام الغداء ) وطلب من ابن 
مدعوج البيارقي ( حامل العلم ) أن يحل البيرق للاستراحة والمقيل ( القيلولة ) . 
وأخذوا ينصبون خيمة سموه وما کادوا يدقون منها أربعة أوتاد ( وأوتادها ۱۸ ) حتى 
وصل إليهم رجل على ذلول أزرق ومعه جويعد الوهبي الذي كان عيون الدويش قد 
شعّوا شدقيه بخنجر فلم يكن يستطيع الکلام » وأخبرهم الرجل أن عيون الدويش 
قد قتلوا ( نايل ) و( مفرح ) وأن ( دخيل العتيبي ) قد هرب منهم . 


واصل الأمير مسيره حالاً الى حدود السعری على مقربة منهم وهو خور بین 
تلّین وكان الدويش ( عزيز ) قد تمركز على أحد التلال وبنى فيه المتاريس . ونزل 
الامر بمن معه على التل المقابل . وكانت المسافة بين التلّین أبعد من مرمى البندقية . 


۱۹ 


وفي سرعة فائقة وزع الأمير جنودہ فجعل ا حیالة في الجهة الشم لية وطلب من ابن هیر 
أن يبقى مع رجاله حيث هم في في الجهة الجنوبية وجعل المشاة ومعهم الرايات بقيادة 
سموه في الوسط( من جهة الشرق ) . 

أخرج الأمير البيرق وانطلق مع الخيالة في مقدمة الجيش ومعه من آل سبهان : 
علي مود وابراهيم السالم ومتعب الحمود وراكان ونايف ۰ وكان معه أيضاً نافع بن 
فضلية وكان قد رفض العودة مع العزم وقال : دربي درب ابن مساعد . كما كان الى 
001909 


.. ولم تمض لحظات حتى اختلط جيش الأمیر بجيش عزيز الدويش الذي كثر 
في جنوده القتل فكانوا يتساقطون كأكياس الحب أو قطع الخشب وعمّت بينهم 
الفوضى وعلا صهيل الخيل مع رغاء ٠ bY!‏ وكان جنود الدويش في ذعر وهلع 
واندهاش فكان جنود الأمير يرمونهم وهم لا يحركون ساكناً . وانتهى كل شيء 
بسرعة مذهلة حتى أن بعض جنود الأمیر لم یرم الواحد منهم مس طلقات . 
وكان سموه يحدو على فرسه وسطلهيب المعركة : 
نرمي العشا AS)‏ الريش ١‏ جدع املعادي كارنا 
ومن قالها الله يا نفيش لازم تشوف ‏ افعالنا 
ومركزات الريش : الذئاب . ونفيش : لقب فيصل الدويش 
وفي أثناء العرکة مر غايب بن صالح بنافع بن فضلية على مقربة من البیرق . 
وكان غايب يحدو فقال له نافع : يا غايب ! ليس اليوم يوم حداء ! اليوم يوم تهليل 
وتسبيح وتكبير ! فقال غايب : المكتوب على الجبين حاصل لمن يحدو ومن يسبح . 
ثم غمز فرسه ولحق بالخيل . 
وطارد غایب بن صالح سبعة من رجال الدويش فرماه أحدهم برصاصة 
اه جو ہی اس اتور 
جمیعا وأخذ بنادقهم وکانت ۳ سمحات ( نوع طويل من البنادق وخشبها طويل 
كذلك فرماها رانا )ونان أم تاج ونان ام خس . وفی عودته مر على جماعة 
تقدر بأربعين شخصاً متجمهرين حول الدويش ومعهم ذلولان ؛ وكانت ذلوله قد 
ذبحت تحته فنوٗخوا له غيرها فذبحت ( عُقرت ) ثم نوّخوا ( أناخوا ) له جملاً وأركبوه 


١٠ 


eS) ae 
أحد ممن حوله. وصاح طراد : يا غایب ! انت شاهد علی عزیز‎ lal, وما‎ 
الدویش ! وبندقيته وخاتمه لی !! فقال له غايب : تستاهل ! د ثم التقى غايب براعي‎ 
را‎ 70 


وما يروى فی هذه الوقعة أن ( خبيب بن عرهان السهلي ) كان على حصانه 
( الصويتي ) یکر عليه . فصاح به رفاقه أن ينزل فقال : وأنا أخو حصة ! والله ما 
تطب ( تلمس ) رجلي الأرض إلا على ما كتب الله لي . وكان الخيالة يرمون من بعيد 
Lf‏ هو فقد اقتحم المعركة على حصانه . فكان من استشهدوا ذلك اليوم . 


كان الناس مسرورين بلقاء الدويش كأنهم في عرس بہزجون ويحدون . 
وكان جيش الدویش في ذهول لا يدافعون عن أنفسهم ولا یدرون ماذا يفعلون كأن 
الله قد ساقهم الى الوت فمشوا إليه مستسلمين . وكانت النهاية . ذبحوا جميعهم 
( قتلوا ) ولم ينج إلا اثنان منهم وها : محمد بن بدر الدويش . وهزاع بن بدر 
الدويش فقد هربا على فرسي ( نايل ومفرح ) اللذين قتلا عندما كانا يستكشفان 
الطريق للأمير عبد العزيز بن مساعد . وسارا باتجاه الكويت . 


وانطلق الخيالة يطاردون فلول جيش الدويش فمن ادركوه قتلوه ثم عادوا الى 
العسکر فعرضوا على الأمير وقد غلبتهم نشوة النصر والظفر ٠‏ ثم اصطف ا نود 
لصلاة الغرب . وعندما کبروا للصلاة اندفع آحد رجال الدویش الى أم الأشدة 
( ذلول ) وکانت واقفة وعلیها قرب اماء فرکبها وو ی هارباً 


وقد فتل فی هذه الوقعة من رجال الأمیر عبد العزیز بن مساعد خمسة عشر 
منهم : تی بن هيرٌ الذي أصيب وتوفی في الیوم التالي : وخبیب بن عرهان 
السهلي . وماجد بن هادی » وزبار الجميل . وجفین القحطاني . 

رجم الأمير الى أم ارضمة بمن معه فوجد علیها بعض فلول جیش الدویش قد 
نزلوا في القلبان ( آبار الاء ) فقضوا علیهم . 

آما الشمامرة الذین کانوا مع الأمير وقدموا من العراق فقد أذن لهم بالعودة 
وترك لهم ما غنموه من سلاح ومتاع أثناء a5 pall‏ وأوصاهم OF‏ يبشروا بانتصاره في 
العراق والکویت . 


Gs‏ عصر الیوم التالی للمعركة وصل ا ارب على أم الأشدة الى فيصل الدويش 
الذي صاح حیغا ch‏ ( وسم ) الأمیر عبد العزيز بن مساعد على الذلول وعرف أن 
ابنه قد قتل . وصاح الهارب : يا الدويش فقال له : قل !! فقال : انا شريدة ! وما 
ورائي آحد ! فقال له الدويش : اسکت ! اسكت ! فقال الھارب : كيف أسكت 

وارسل الأمير نافع بن فضيلة والبریدی على رأس جماعة من معه الى الملك عبد 
العزيز في الرياض ليبشروه بالنصر . وكان الملك قد أرسل سيارة الى المجمعة 
للتعرف على أخبار سموه ء فلقي من في السيارة رجل صلبي على ذلول وأخبرهم 
صلبي راعي ذلول ولم يطمئن فأرجع السيارة ومن فيها مرة أخرى الى المجمعة ليأتوه 
بالخبر اليقين . وفي المجمعة التقوا بابن فضلية ورفاقه على ركائبهم . فأركبوهمعهمفي 
السيارة وانطلقوا به الى الرياض على أن يلحق الباقون على ركائبهم . وصلت السيارة 
الى أطراف الرياض وجعل من فيها يطلقون النار علامة الانتصار . فخرج اللك 
وجلس في ( الصفاة ) وعندما أقبل عليه ابن فضلية صاح به قبل أن يصل اليه : يا 
ابن فضلية ! أنشدك الله عن أخي ( يعني الأمير عبد العزيز بن مساعد ) فبشره ابن 

وكانت فرحة للجميع من الحجاز الى العراق والكويت . من البحر الى 
البحر . وكانت النهاية الفحلية لفتنة الدويش الذي لم تقم له قائمة بعد مقتل ولده . 
فعقد الملك عبد العزيز اجتاعاً لذوي الرأي في ( الشعراء ) بین الرياض ومكة وتقرر 
في هذا الاجتاع اعتبار كل من اشترك في الفتنة وبقي حياً مجرماً تصادر أمواله وتحكّم 
الشریعة في رقبته . ويطرد أهل كل هجرة غلب الفساد عليهم ولا يُسمح لهم 


زحف الملك عبد العزيز على رأس جیش ضخم ضم مائة وخمسين راية وسار معه 


VAY 


ٍخوته وبعض آبنائه وأبناء عمومته وكبار العلماء ورجال ا حاشیة وذلك سنة 
۸ هني أواخر جمادى الثانية . 


استمر الزحف الى الشوكي . وهو وادی صغير بالقرب من الدهناء وهو أول 
منازل جيش الملك عبد العزيز من الرياض وقد فضله عن الحفر الذیلا يبعد عنه 
سوى بضع ساعات على الابل لكثرة ا اء والخضرة فيه . ثم قطع الملك بجيشه 
الدهناء الى الدبدية . 


وفشا خبر زحف الملك عبد العزيز بین المتمردين فبدأوا ينفضّون من حول 
فيصل الدويش حتى أصبح في قلة من رجاله . واستضعفه أشياخ من بادية العراق 
كابن طوالة وابن صويط فاتفقوا مع محسن العزم على غزوه فغزوه في ۱۸ رجب 
۸ھ فغنموا ما وصلت اليه أيديهم حتى خيمته أخذوا ما فيها وأحرقوها : 


هرب الدويش ومن بقي معه الى بادية العراق فطورد فيها فتحول عن طريق 
الجهراء الى الكويت . وعلم اللك عبد العزيز مهرب الدويش وهو فی شعيب الباطن 
فأبرق الى المندوب السامي البريطاني في العراق يذكره بتعهده بطرد التمردین وقال 
له : ها هم في الکویت فإما آن تطردوهم وإما آن تسمحوا لنا بطاردتهم : 

آبرق الندوب السامي الى اللك عبد العزیز Ob‏ الدویش ونایف بن حثلین 
وجاسر بن لامي ( وهو من مطير أيضاً ) معتقلون فی بارجة بريطانية بعد أن 
استسلموا فی الجهراء في ۸ شعبان ۱۳6۸ ه . فطلب الملك تسليمهم اليه حسب 
التعهد البريطاني . 

وبدأت مفاوضات تسليم المتمردين في بنية عيفان على الحدود النجدية 
الكويتية ثم انتقلت الى خبارى وضحا في المنطقة المحايدة نظرا لخصوبتها ووفرة 
مياهها ومراعيها . واستمرت المفاوضات من ۲۰ - ۲۷ شعبان وقد مشل حانب 
السعودي الشيخ حافظ وهبه والشيخ يوسف ياسين بإشراف الملك عبد العزيز . ومثّل 
الجانب البريطاني رئيس المعتمدين السياسيين في الخليج الكولونيل بيسكو والمعتمد 
السيامي في الكويت الكولونيل داكسون ومعاون قائد الطبران في العراق الكوماندر 
بر تسار 


Gy‏ صباح ۲۸ شعبان ۱۳4۸ وصل ا عتمد البريطاني في الکویت في طائرة 


۱۱۳ 


خاصة ومعه قائد البارجة وفیصل الدویش ونایف بن حثلین وجاسر بن لامي حیث 
سُلّموا الى اللك عبد العزیز ‏ فجری نقلهم الى الریاض ثم الى سجن الأحساء 
حيث کان رابعهم سلطان بن بجاد في انتظارهم هناك ۱ وقد مات فيصل الدويش في 
سجنه سنة ۱۳۵۰ ه . أما ابن بجاد وابن لامي وابن حثلین فقد ماتوا جميعاً سنة 
۳ ها . 


وكان اللك عبد العزیز قد طلب من الأمير عبد العزیز بن مساعد حين بدأ 
زحفه من الریاض أن یقوم من جهته بحملة ماثلة لتعقب الدويش على ا حدود 
العراقية وبذلك یصبح الطوق (SE‏ حوله ویصبح واقعاً بین فكي کماشة . سار 
الأمير مع الدھناء باتجاه ( لينه ) ثم علم OF‏ الدویش قد قطع ا حفر وسار باتجاه 
الشمال الى العراق فانعطف سموہ الى اليسار على طريق البرك ( بركة العشار 
والجميمة ونبالة وهي البرك الواقعة على طريق الحج القديم ) وأرسل في أثره دورية 
من الخيل والابل فلم يعثروا له على أثر حتى حدود العراق . 

خيم الأمير في فيضة ( روضة ) سعود قرب رفحا وكان معه شمر وعنزة وهتيم 
والحضر من آهل حايل . ومكث هناك مدة شهر كامل . ثم أبلغه الملك عبد العزيز 
ھا حصل منذ خروجه من الرياض حتى تسليم رءوس المتمردين فبدأ يستعد للعودة 
الى حايل . 

وقبل أن يرحل سموہ الى حايل وفد عليه جماعة من fal‏ الجوف يستنجدونه 
على الحويطات الذين ضيقوا عليهم بزعامة ( عودة أبوتايه ) . أخبر سموه الملك عبد 
العزيز بتمرد الحويطات فأسند جلالته إليه مهمة السير إليهم وتأديبهم ورڈھم الى 
جادة الصواب . 


۱۱ 
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كلمة ( موصة ) تنظیف . أما البیت الثاني فيشير الى أن السعری قد أنہت کل 
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محمد سليم وعبد الله بن عبد العزيز العنقری وسلهان بن سحان ومحمد بن عبد 
اللطیف وعبد الله بن بلهید وعبد الرهن بن سالم الى الاخوان BIS‏ من اهل اهجر 
وغبرهم . وفقنا الله واياهم لا يحبه ویرضاه . وجعلنا من حزبه واولیائه . آمين . 
سلام علیکم و رمة الله وبرکاته . وبعد ذلك انکم تفهمون ما من الله به 
علینا وعلیکم من نعمة الاسلام وتجدید هذه الدعوة ۰ والذی علینا وعلیکم شکر الله 
واتباع اوامره . whirls‏ نواهیه . ولا يخفي علیکم ما جری من الاختلاف وكثرة 
الشبه وهي على ثلاثة امور : 
الاول - وهو الاکثر طلب ال بر والاجتهادووقوع الناس فی امور تخل بدینهم 
ودنياهم . لاهم یأتون ذلك محبة للدین بغبر دلیل . 
الثاني لا بد ان فى بعض الاخوان ا متقدمین شدة وتعصبا بغیر دلیل . فلا 
تبين له الامر وسأل طلبة العلم . وتحقق عنده ان تعصبه خطأ . استنکر منه اخوانه 
وصار بینه وبینهم اختلاف بغير سؤ ال ولا تبيين حقيقة ما عنده . 
الثالث ۔ اتوا به اناس من الذین یدعون طلب العلم من ا حضر وهم جهال 
یدخلون على بعض الاخوان امورا مشتبهة . 
فی تعصب بعض الاخوان 
فلا Gat‏ ذلك عند اولى الامر وعند العلاء احبوا اجاع السلمین مع 
علمائهم وولاة الامر منهم . فلا حضروا سمع ا حاضر بنفسه . والغائب نبلغه بهذا 
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الاول : هل يطلق الکفر على بادیة السلمین الثابتين على دينهم القائمین 

الرابع : هل في ذبيحة البدوی الذی فی ولاية المسلمين ؛ ودربه دربهم 
ومعتقده معتقدهم » وني ذبيحة ا حضر الاولین او الهاجرین فرق حلال او حرام ام 
ای ۱ 

الخامس : هل للمهاجرين امر او رخصة في اعتدائهم على الذين لم 
یہاجروا » فيضر بوهم أو يؤدبوهم او یہددوھم او يلزموهم با هجرة ام لا ؟ وهل 
الاعمال التي يجب هجره علیهابغیر اذن من ولي الامر او الحاكم الشرعي ؟ 

فاجبناه بحضور ا حاضر من السلمین ان كل هذه الامور غالفة للشرع » وما 
امرت بها الشريعة . وان الذى یفعلها ینهی عنها ویزجر . فان تاب وأقر بخطئه 
فیعفی عنه . وان استمر على امره وعاند ۰ فیجب عليه تأدیب ظاهر بین السلمین 
وان لا یعادی ولا یصادق الا على ما امرت به الولاية او حکم به حاکم الشرع . 
والذی یفعل WEL‏ ذلك فطريقته غير طريقة المسلمين . وهذا الذي ندين به ‏ 
ونشهد الله عليه ۰ ونرجوه ان یوفقنا وایاکم للخير وصلى الله على محمد وآله و صحبه 
وسلم » سنة ۱۳۷ ۰ 
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امبنی على فتوى العلماء 


باسم الله الرحمن الرحيم 

کت ز آل فيصل الى الاخوان كافة وف الله واياهم لفعل خیرات 
علینا بنعمة الاسلام ومن علینا ان جعلنا من اهله . ولا خفي علیکم ما مضى على 
اسلافکم من الامور التي تغضب الله وتخالف الشريعة . وحیث ان الله من علیکم 
هذا الامر فیجب عليكم ان تذكروا ذلك بالشکر واعظم الشکر واکبرہ هو ان 
تتقیدوا باتباع اوامر الله واجتناب نواهیه . ثم لا يخفى علیکم ما جرى من النزاع 
والاختلاف الذى يخشى علينا منھم| احفاق الاعمال والفتنة . ولیس قصدناغیر تقويم 
الشريعة » ونجاة انفسنا من عذاب النار . ولا یتم هذا الا بالاقتصاد واتباع ما جاء 
في كتاب الله وسنة رسوله BE‏ 3 وعل|ء المسلمين اوطم وآخرهم 5 

وربا يلتبس عليكم الامر في بعض ائمة المسلمين واعتقاداتهم . فاحیست 
لذلك ان اشرح لكم العقيدة التي ذكرها المشايخ في فتواهم . وهوان معتقد 
7 وما کان عليه E‏ محمد کا > تم السلف الصالح لق 3 وثم 
ائمة المسلمين الاربعة ٦‏ الامام مالك والامام الشافعي والامام امد والامام ابو 
حنيفة . فاعتقاد هؤلاء واحد في الاصل . وهو أنواع التوحيد الثلائة » توحيد 
الربوبية » وتوحيد cha SY‏ وتوحيد الاسماء والصفات كا هو مقرر في کتب 
العلماء » التي يمكنكم مراجعتها والحمد لله في كل ساعة . فهم في هذا الاصل 
شاء الله الى يوم القيامة . 
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الاصل فنحن والذکورون اعلاه على ما جاء به محمد يي . على أنه في اخر الامر 
اظهر الله شيخ الاسلام ابن ثيمية وابن القیم ثممن بعدھ| الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . رهم الله ونفع بهم الاسلام والمسلمين . ارسلهم كلهم . وخصوصا 
محمد بن عبد الوهاب . عندما اندرست اعلام وکثرت الشبهات والبدع ۱ 

فلما رأى اسلافنا موافقة اقوالهم وافعالهم لما جاء في کتاب الله وسنة رسوله 
قبلوا ذلك وقاموا با أظهره الله على ايديم . ونحن ان شاء الله على سبيلهم 
ومعتقدهم . نرجو ان يحيبنا على ذلك وييتنا عليه . وقد عرفناكم بذلك لموجب ذکر 
المشايخ في الاعتقاد والعمد على ما ذكروه . فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. 
وقصدہ في هجرته وانتسابه الى ا بر دورة ما عند الله . فليعتمد على ذلك قولا 
وفعلا . ولا يحيط فيه لبس . وليترك مخالفه . ومن اشكل عليه شيء من الأمور فليرده 
الى طالب العلم المنصوب عندكم بامر الولاية ورضى المشايخ . ونحن نعتقد ان لیس 
عندكم ما يخالف ذلك ان شاء الله . وان قصدکم رضى الله . انما من الشفقة عليكم 
احببنا التبيين لكم بذلك انذارا للمخالف او المتكلم بضده . وان من خالف ذلك 
بقول او بفعل فذمتنا وذمة المسلمين بريئة منه . ولا يأمن البطش بنفسه وبحلاله . 
هذا حقكم علينا . ومن انذر فقد اعذر . نرجو الله ان يوفقنا واياكم للخبر . وينصر 
دينه . ويعلي كلمته . ويجعلنا واياكم من انصار دينه وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم . سنة ۷٣۱۳ھ‏ . 


الختم 
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6 - قرد الحويطات 


ا حویطات قبيلة كبيرة تمتذ مناز ها بین تهاء جنوباً والکرک شما لأ وساحل خلیج 
العقبة وشبه جزيرة سیناء غربا . 

Gy‏ عام ۱۳6۸ ه قامت جماعات من تلك القبيلة بالتمرد والإخلال بالأمن فی 
المنطقة الغربية بزعامة ( عودة آبو تایه ) أحد شیوخ هذه القبيلة وبتحريض من 
الانجلیز في النطقة الذين لم تسرهم النهاية التي آلت إليها فتنة الدویش 
وکان أبو تايه يغير بمسن معسه على القوافل السافرة بين ا جوف وحایل فضج 
أهل ا حوف وفزعوا الى الأمیر عبد العزیز بن مساعد . وکان GE‏ فيضة سعود 
قرب رفحا Ob]‏ ملاحقة فيصل الدویش . 

وبعد إسدال الستار نہاثیاًعلی الدويش وفتنتهالتي انتهت بتسلیمه ورفاقه ال 
املك عبد العزيز سار الأمیر عبد العزيز بن مساعد ومن معه في رمضان ۱۳٣۸‏ ھ 
ال حدر ج غر ب وادى السرحان على الحدود الأردنية قاصداً تجمعات ا حویطات بين 
الفرايس والصوان قرب القريات . 

بجی fl‏ رزوي مو و تو dent‏ 
ومن معه حتی دخلوا ألاراضي الأردنية واحتج الانجلیز لدی الملك عبد العزیز 
على اجتیاز الأمير عبد العزيز نوہ ما الأردنية ورأوا في ذلك تهديداً 


لأمن المنطقة وسلامة أراضيها وطلبوا منه إرجاعه الى داخل الحدود السعودية . 
سم اع 5 کم 
يد في فم الفرس : 
وكانت ليلة ا جوم على ( أبو تایه ) شديدة البردحتى أن الماء قد تجمد » وعند 
الفجر » وبعد أن أدى الأمبر ومن معه الصلاة ۰ لم يستطع أن سك بعنان فرسه 6 
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ee a‏ فا العمل ؟! انه يريد استباق الزمن 

والإغارة على جماعات التمردین قبل أن ن تطلع الشمس . الوقت آمامه قصیر ‏ 

والدقائق تل اللي تمر ثمينة Ir‏ وليس امامه متع لاييقاد نار تدفتة ‏ فياذا يفعل ؟ 
صهلت فرسه فی كبرياء وشمم كأنها تستحثه على المسير وكأنها فی شوق لطاردة خيول 
العصاة والمتمردين . هكذا عودها . حياتها معه کر “by‏ وحياته معها جلاد واقتحام 
بعزم لا يعرف التردد وتصميم زا بکل الصعاب صهلت الفرس مرة أخرى : 
التفت إليها . فتحت فمها واستمرت تصهل . والبخار الدافیء یتصاعد من فمها فی 
الهواء . وخطرت لسموه فكرة فريدة . هذه الفرس الأصيلة النجيبة الحبيبة في 
ظهرها العز والكرامة وفی ناصیتها ا حبر والنصر فليم لا يكون في فمها الدفء . ولم 
يطل به التفكير » مد يده فى فمها فاطبقت عليها كأنها تقبّلها . وأحس بالدفء 
واحرارة وأحس بالدم يجري فی عروقه من جديد › فأمسك بعنانها ڈ ثم اعتلى ظهرها 
ولکزها فانطلقت به وهو بحدو e‏ ء فكان النصر 
من الله حليفه . وعاد وفوق جبينه إكليل من الغار » وني قلبه جيش من العزم 
والفخار . 


Gy‏ عام ۱۳۵۲ ه وبعد استتباب الأمن واستقرار النظام في جیع أنحا 
عو سای ما ی او سس رو 
استعداده للعيش في سلام مع غيره من أفراد الشعب . > فسارع أ بو تایه بالعودة ال 
ملک ریتی tyes‏ انملك مد لین ول وله ت زا د 
فى أمن وسلام وطمأنينة ورخاء في ظل العدل السعودى والسماحة السعودية . 


١5 


۵ : فتنة أبن رفادة 

آل رفادة شیوخ قبيلة بلي من قضاعة الهانية من سكان شما ل الحجاز . وكانت 
منازھم في أطراف الوجه على شاطىء البحر الأحمر » وكانت زعامة القبيلة لصاحب 
الفتنة ( حامد بن سالم بن رفادة ) الذي كان يقيم في الوجه . فقد شغب على 
الحكومة بعد حرب الحجاز فوجهت إليه قوة أجبرته على الفرار الى ا حجاز فمصر سنة 
۷ھ . ومن مصر توجه الى العقبة عن طريق السويس حيث استقر في 
الشریح ٠‏ ووصلت إليه اسلحةومال من الاإنكليز » وتجمع حوله 4۰۰ مقاتل . 

وقد هولت الدعایات الاستعمارية في وصف زحفه ونشرت بلاغات في 
الصحف زعمت آنها صادرة من الزعیم ابن رفادة وزعمت فیها أنه احتل الخريبة 
والمويلح وضبا وأنه قد أسر أمراءها وقادة حامیاتھا 7 

وأرسلت قبائل حرب وجهينه وبل في الحجاز وفوداً إلى الملك عبد العزيز 
تستنكر حركة ابن رفادة وتتبرأ منه وتعلن استعدادها لمحاربته والقضاء 
عليه iS ye‏ دی ابراهيم سو ےھ . فشكرهم ونصحهم 
اللك بالتريّث . 

ولا تبين للملك ہی ی وی ورس 
الاجراءات للقضاء علیها ؛ فسیر ألفين من ا جند ساروا من ٠‏ الطائف بقيادة أحد 
رجال ا حاشیة الملكية 3 ول /, ون اعد ایس مر مار 
من حايل Toad‏ الأمير ثهانية آلاف مقاتل بقيادة عبد الله بن عقيل من آهل القصيم 
والتقت القوّتان من حايل والطائف نی العلا 3 وانضمت إلى القوتين 7 فرقة من هجانة 
الحجاز كا انضمت إليهما حایة ضب بقيادة أميرها ابن مبارك . 


وقد جرى استدراج ابن رفادة بالوعود والأماني من شیوخ بلی وجهينة وشیوخ 
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نزل فی تريم . ولا سمع بزحف القوات السعودية عليه ارتد الى الوراء حتى نزل 
بسفح جبل شار فهاجته هذه القوات بالسیارات السحلة وا جخیول ۱ وفي ظهر یوم 
السبت ۲٢‏ ربيع الأول ۱۳۵۱ ه ۱۹۳۲م نشبت معركة حامية في سفح جبل شار 
وانتهت بقتله ومقتل ولدیه سالم وفالح و ۳۵۰ من رجاله ۰ وحمل رأسه ال ضبا 
فلعب به الأطفال ثم علق في سوقها . 

وبالقضاء على حركة ابن رفادة عم المدوء وانتشر الأمن والاستقرار في 
العزیز » بعد أن یئست عناصر التمرد والعصيان في الداخل من نجاح أي من 
وسائلها . وبعد أن أيقن حلفاؤ ها فی ا خارج أن لا فائدة ترجی من مواصلة الکائد 
والدسائس بعد ان استنفذت کل ما عندها على غير طائل . 
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٦۔‏ حرب الأدارسة 


پنسب الأدارسة الى الفقيه الغربي ( أحمد بن إدريس ) الذي جاور فی مكة 
ثلائین سنة ثم انتقل الى صبّیاء وكان متصوفا على طریقة الشاذلية فكثر آتباعه . 
وكان ذلك سنة ١745‏ ه ۱۸۳۲ م . وخلفه ابنه محمد بن احمد الذي استفاد من مقام 
أبيه في نفوس العامة فصارت له شبه إمارة في صبیار . وانتهى امر الإمارة إلى الحسن 
بن علي الاردرسی الذى فاوض الاٍیطالیین 2 مصوع والبریطانیین ف عدن والاإمام 
حى في اليمن . وقد تولى الإمارة بعد أخيه محمد بن علي الإدريسي الذي توفي عام 
۱٣ھ‏ . 

وعندما قام الأمير عبد العزيز بن مساعد بحملته ضد آل عايض فی عسير عام 
كتاب الى سموه فی ' اذی القعدة ۳۳۸ ۱ هناه فيه على ما احرزه‌من النصر علىآل عايض 
وماافاء الله على عو بجھاد سموه من أجل 3 2۳ رای 
الإسلام . وت ار Op‏ 027 وفداً .ےت 
مد بن هادي والشريف حود الحازمي والسید بی بن عرار ومعهم هدية له هليل 
الودة والصفاء ( ۵۰ كيساً من ارز وخسة أحمال بن ) . کا أرسل في نفس الوقت 
رسالة ممائلة الى القاضي الشيخ عبد الله بن راشد المرافق للأمير عبد العزيز بن 
مساعد وفيها هنأهم بانتصارهم على آل عايض وأنصارهم في عسير » وأبدى سروره 
وارتياحه OF‏ جعل الله فى هذه الأمة طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من ناوأها . 
ووصف آل عايض بأنهم أهل المكر والفساد وقال إن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله . 


وقد أرسل الأمير عبد العزيز بن مساعد الى السيد محمد بن على الاإدريسي 
القاضي الشيخ عبد الله بن راشد على رأس وفد للمباحثة والفاوضة والدراسة . 
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وأرسل مع الوفد هدية ( حصانين ) رد على هدیته السابقة . وقد أبدى القاضي 
ارتیاحه لا أظهره السید اللإدريسى من تعاون وما آبداه من حرص على کل علم 

وتعددت اللقاءات بين الطرفین وتوصلا أخيراً الى معاهدة أكدت ولاء السید 
الإدريسي وعینت بموجبها حدود إمارته وقد وق عليها نی ای کش ه من قبل 
ا0ك 6د العرير والسيد محمد بن علي الاإدريسي وکانت ااا للمعاهدة التي 
أبرمت فیا بعد في ۲6 ربیع الثاني ۱۳۵۵ ھ بمكة الکرمة بين اللك عبد العزيز و 
إمام عسبر آنذاك ا حسن بن على الادریسی الذى آلت إليه الامارة بعد أخيه محمد بن 
علي بن ادریس ۲ وبموجب هذه المعاهذة الجديدة وضع السيد الاإدريسي إمارته تحت 
سيادة الملك عبد العزيز والتزم بعدم cane ET‏ مو 
ae‏ ہے مود با ee‏ و ابر ,المح أو التنازل عن 
بحقه 3 كم ار ا المبينة j‏ 29 ۱۳۳۹ هھ مدی جو ومن 
يتفق عليه الأدارسة بعد وفاته وحقه في ادارة شؤ ley‏ الداخلية والنظر فيشؤون 
عشائرها على أن تكون الأحكام وفق الشرع الشريف . كما تعهد الملك عبد العزيز 
بدفع كل عدوان داخلي أو خارجي يقع على أراضي الإمارة . وبموجب هذه العاهدة 
وضعت امارة الأدارسة تحت الحماية السعودية . 

وني عام ١849‏ ه عهد السيد الادريسي الى الملك عبد العزيز أيضاً بإدارة 
شوون البلاد الداخلیة بعد Of‏ عجزت حکومته عن ضبط الإدارة والأمن في الامارة : 
فالف اللك للإمارة مجلس شوری من أهلها لا تکون قرارته نافذة إلا بموافقة السید 
الاإدريسي باسم اللك عبد العزیز . وأصبحت بذلك الامارة مقاطعة سعودية . 

وبتحریض من خارج البلاد جری تحریض ا حسن الاإدريسي على التمرد 
والعصیان فی جنوب البلاد فی الوقت الذی كان فيه حامد بن رفادة قد تمرد في الشمال 
لثربك الجبهتان اللك عبد العزيز فانقض ال حسن على الأمبر السعودى فی جيزان 


( فهد بن زعير ) وحبسه هو والموظفين السعوديين واتصل بالاإیطالیین في مصوع 
بالصومال لامداده بالذخائر . 


وصمم الملك عبد العزيز حل مشكلة الأدارسة حلاً جذرياً Wile‏ فعيّن 


۱۳۸ 


الأمير عبد العزيز بن مساعد [Se‏ عاماً على منطقة عسير وقائداً للقوات السعودية 
فيها وأسند إليه مهمة القضاء التام على تمرد الأدارسة . 

سار سموه الى أبها في شعبان ۱۳٥١‏ ه وسار معه من اهل حایل من 
السبهان : علي ود وابراهیم یم السالم ومتعب الحمود وعبد العزیز ا حمود وراكان 
ونایف ومد الشویعر وکان سلیان الشنيفي أمير الببرق من حایل ورافقه عدد من 
رجاله ومنهم : عبد العزیز بن نمیان وعبد الرحمن بن مبيريك والدویخ وضیف الله 
بن قبلان وعبد العزیز بن بسام‌والعميري ومن عبیده : رشید وحسن وبخیت وفرج 
وابن مشهور ومرسال . واشترك فی هذه الغزوة ايضاً بیرق عتيبة بقيادة عمر بن 
ربیعان وبیرق قحطان بقيادة خلیل بن عمر وبيرق مطير بقيادة مشاري بن 

كان الأمبر عبد العزیز بن مساعد فی الریاض وجری الاتفاق أن يلتقي 
بالجيش نی القويعية التي وصل إليها بالسیارات . وکان اللك عبد العزیز قد خرج 
بعد مودعاً ال Ska‏ . 


ومن القويعية سارت الجموع الى أمها فی ٠١‏ شعبان فوصلت اليها فی اول 
رمضان ۱۳6۱ ه ومکٹوا فيها حتى صباح يوم العيد حيث قرر الأمیر عبد العزيز بن 
مساعد مواصلة المسير SY‏ خشی أن بضیق الإخوان على الأهالي في يوم عيدهم . 
سار الأمير من ابها قبل صلاة العيد عند الفجر وكان قبل ذلك بيوم واحد قد أمر 
الاخوان بالمسير أمامه . وقبيل غروب شمس ذلك اليوم نزل في عقبة أبہا حتى صباح 
اليوم التالي ثم استأنف المسير في تهامة باتجاه ( الحقو ) التي كان الحسن الاإدريسي قد 
تمركز فيها ومعه ( آبو شقرة ) احد كبار الأدارسة . 

Gy‏ الطريق قابلهم رسول من الشريف محمد بن قاسم امير ام الخشب ومعه 
رسالة منه وضعها فی رصاصة بندقية فارغة حتی لا تؤ خذ منه . ون الرسالة يستنجد 
الشریف حمد بن قاسم ہ ولیہ الحقو ( القريبة من ام الخشب ) يتأهبون 
للهجوم علیهم وأنه لا طاقة شم بمواجهتهم . بادر سموه بإرسال فرقة من ا حیالة 
بقيادة محمد سليان الشنيفي وأوصاه أن يتدبر الأمر هناك فإن وجد آن لهم طاقة 
بمواجهة Jal‏ ا حقُو اذا هاجموهم فلا بأس من مواجهتهم وإلا لا يتعرض هم بل يرسل 
إليه عشرة من الخيالة يخبرونه عن الوضع في أم اخشب . ( وهنا تتجلی حکمة سموه 


۱۳۹ 


ور 
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ومدى حرصه على سلامة من معه فقد طلب ان پرسل اليه الشنيفي عشرة من ا حیالة 
لا واحداً لأنه حشي ان يتعرضوا هجوم على الطریق فيصل اليه احدهم على الاقل 
فيتمكن من نجدة رجاله في أم الخشب في الوقت المناسب ) . 

ركب الامیر بعد المضحى ( الغداء ) فواصل سيره ونزل في شعیب ( وادي ) 
الخاضة قبل أم الخشب فنزل للمعشى ( العشاء ) استراح حتى صباح اليوم التالي 
فواصل سيره الى أم اخشب فوصل إليها قبيل الظهر فخرج لاستقباله أميرها الشريف 
محمد بن قاسم وسلوان الشنيفي ومن معه من الخيالة بعرضة بديعة تخللها شیء من 
القصيد . ثم أقام أمير ام اخشب حفلة غداء على شرف الأمير ورجاله . 

وتقع ا حقو غير بعيدة عن أم الخشب والمسافة بینهی| تغطيها الأشجار الكثيفة 
المتشابكة التي يستحيل على الفارس أن يسير خلاها على فرسه فلا بد له من الترجّل 
ليقود فرسه ماشيا . 

طلب الأمير عبد العزيز بن مساعد من امير ام ال خشب 4٠١‏ مقاتل وزود غير 
المسلحين منهم بالسلاح اللازم وقدم من رجاله ٠٦٦‏ مقاتل . وجعل الجميع تحت 
قيادة أمير أم الخشب :وطلب اليه أن یسبر بهم أمامه على أن يجعل ا حقو على يمينه على 
أن يلحق سموه بياقي الجيش ویہاجم الحقو . فمن فرَ من أهلها تلقاه أمير أم الخشب 
ومن معه ولعل الحسن الإدريسي أن يكون مع الفارين فيقع في أيديهم ٠‏ ثم أوصاهم 
أن يحافظوا عليه حياً إذا ألقوا عليه القبض ( وهذه لفتة إنسانية كريمة منه ) . 

سار الأمير عبد العزيز بن مساعد من ام الخشب بعد مغرب ذلك اليوم حتى 
اقترب من الحقو فأمر أن تكمّم الخيل oly‏ يلزم الجيمع الصمت والهدوء وأن لا 
یشعلوا ناراً حتى لا تدل عليهم ( وعند تسخين القهوة له حفروا حفرةوأشعلوا فيها 
النار وغطوها بعباءة حتى يخْفوها ) وأخذ الجنود يذكرون لبعضهم وصاياهم ال 
أهلهم لينقلوها إليهم إذا هم استشهدوا . ثم أخذوا يودعون بعضهم بعضاً بتبادل 
الطيب ( العطر ) فيا بينهم . 


وبعد صلاة الصبح سار الأمير الى ا لحمو بين الأدغال ثم اقتحمها مع شروق 
فسقط . فأخذ الببرق منه أخوه سالم فأصيب فسقط . فاخذ الببرق علي بن سلوم 


۱: 


فأصيب فسقط ‏ رت ا مت البرقں د 5-522 


وکان حوالی الفین بین رجل وامرأة قد تحصنوا داخل القلعة واغلقوا الباب 
علیهم ( وهو باب من خشب سميك أحمر لا يؤثر فيه الرصاص ) فرماه سعید 
المكبخي بالرشاش فلم يؤثر فيه شيئاً وحاول الجنود إحراقه بالنار فجعل من في 
القلعة بعد ان أمنهم الأمير عبد العزيز بن مساعد على أرواحهم وأموالهم . وقد 
قتل عند القلعة في ذلك اليوم : ابن خشمان ء وابن سحمي ء وعبد العزيز بن بسام 
وعبد العزيز السبهان . وهم من خيرة رجال الأمبر وأشجعهم . 

ووصلت الى gid!‏ نجدة من ا حسن الادريسي بقيادة ( حيدر ) فتصدى له 
غایب بن صالح على رأس مجموعة من الجند وبارزہ وأخذ فرسه فانہزم ومن معه بعد 
oe ey‏ 3 
تركوها منھزمین » فتزل te‏ : 55-5 اليه نجدة Se ng‏ 
طريق جیزان بالسيارات بقيادة محمد بن شهیل وكان مع النجدة عدد من الدافع 

غادر الأمبر ا حسینیة الى الخميس مقتفياً اثر الإدريسي الذي ذکر له انه متمرکز 
فيها . وترك فى الحسينية حامية قوامها ۱۵۰۰ جندي بقيادة محمد بن عمر IS‏ ترك 
فيها النقود وكسوة الإخوان مع خادمه الخاص رشيد العبد العزيز وبعض عبيده . 
ولم یکد سموہ یقترب من امیس حتی بادره جنود الاإدریسی بإطلاق النار فرد 
علیهم با مثل ثم کر عليهم بمن معه حتى هزمهم . وعاد في اليوم التالي الى الحسينية . 

وسار من ا حسینیة الى ( ابو عريش ) فوجدها خالية من سكانها الذین 
غادر lay‏ فرارا من وجهه بعدما سمعوا انباء القتال . 

ومن ابوعریش واصل الأمیر سيره الى الضایابین جیزان وابوعريش وميدي . 
وفي الضایا وصلته برقية من اللك عبد العزیز بانه قد عمد ( مد بن سلهان أخو عبد 
الله بن سلهان ) بتسليم سموه معونة مالية ليقدمها الى الاومام يحي فی اليمن الذي 


۱:۳ 
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زحفه حتى ميدي لأن الاإمام يحي كان ضالعاً مع ا حسن الاردريسي في تمردہ وعصیانه 
ولكن الملك عبد العزيز آثر التريث وتسليف الجميل للإمام يحي فإذا بدأهم بالحرب 
بعد ذلك قاتلوہ غير ملومين . ذهب محمد بن شهيل وتسلم العونة ا الیة الشار اليها 
اليمنية . 

Jay‏ الإدريسي الى صنعاء من ضبيا oF‏ طریق فیغا والتجاً مع أقاربه الى الاإمام 
بحبی . فارسل الأمير عبد العزیز بن مساعد وفدا الى صنعاء يضم خالد فرقری 
ومحمد بن شهیل وحمد بن سلبان وطلب من الامام got‏ تسلیم الأدارسة . ولکنه 
الإمام يحبى . فعاد الامير ومن معه الى أبها ؛ ومنها الى حایل عن طریق مكة بعد ان 
ترك مد الشویعر امیرا على عسير وتهامة . 

وني عام ۱۳۵۲ زين ا حسن الادریسی للإمام يحبى احتلال عسير فتقدم هذا 
بقواته الى جبال جیزان فاحتلها وتجاوزها الى نجران على البحر الأحمر . وال فيفا 
وأراضي بني مالك والعبادل فی الداخل فیا رواء ا حدود اليمنية . 

ولا رفض الاإمام بھی سحب جنوده من الأراضي السعودية سیر اليه المللف عبد 
العزیز جيشاً جعله قسمین : قاد ابنه الأمبر سعود قسمأ منه وسار عن طریق SLAY‏ 
عبر حدود اليمن الشم| لیة . وقاد ابنه الثاني الأمر فيصل القسم الثاني من اليش 
وسار به 3 ا جنوب على الشاطیء فاحتل میدی والحديدة وبیت الفقیه والز یدیة 
والقضيمة واخضع LS‏ من القبائل اليمنية وقضی على كل مقاوسة واجهته في 
طريقه . فانہار جيش الإمام يحبى نبضح بالشکوی وطلب الصلح من اللك عبد 
العزيز الذی قبل ذلك واشترط عليه سحب جنوده من نجران وإطلاق رهائن اهل 
الجبال وتسليم الأدارسة > وتم توقيع معاهدة الطائف بین الطرفين فی ٦‏ صفر ۱۳۵۳ 
هم ۲۱ أيار مايو ۱۹۳۵ م . 

وأعقب معاهدة الطائف تسليم الحسن بن على بن إدريس واقاربه الى الملك 
عبد العزيز فعاش 2 الرياض 2 امن وسلام ودعة وما زال آولاده یعیشون 2 
ومخصصاتهم : 
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۷ - غزو عو یقیلة 

وهي آخر مغازي سموه . وقد خرج اليها بعد ان دب النزاع بين شمر 
وعنزة . وقد اشتد هذا النزاع حتى خشی ان تکون له مضاعفات تؤثر على أمن 
النطقة واستقرار النظام فيها . ولماكان سموه يولي امر ذلك جل اهعامه فقد خرج من 
حايل بقوة محمولة في السيارات ومسلحة بالرشاشات . لیصلح بين القبيلتين ويحل 
خلافاتهیا بالحسنى وصمم على قمع نزاعهی بالقوة إذا فشلت جھود الوساطة 
والاوصلاح . نزل سموه في لوقه ومنها سار الى العويقيلية حيث مسرح النزاع بين 
القبيلتين المتحاربتين . وكلل الله مساعيه الحميدة بالنجاح فأصلح Leg‏ . ثم عاد 
سال 


الأخوان 

الاخوان أو الجاهدون هم البدو سكان الهجر . وتعني الهجرة هنا ترك حياة 
البداوة والسکنی فی قرى جديدة تنشٹھا الدولة من بيت مال المسلمين . فتحفر البثر 
وتبني السجد والدرسة وتبني البیوت . وکانت هجرة البدو هذه هجرة دينية . فباعوا 
الابل وأقبلوا على التعلیم ودراسة الدین وشجعتهم الدولة على الاستقرار والعمل في 
الصناعة والتجارة والزراعة . وأطلقت علیهم اسم ( الإخوان ) لرفع الفروق بینهم 
وكناية عن انهم اخوان في دين الله . 

وتُعتبر الميجر بالمعنى ا حربي والسیاسی معسكرات في انحاء البادية والأخوان 
جند هذه المعسكرات يسيرون بأمر القائد ( الملك عبد العزيز ) فى أى وقت يشاء . 
وکانوا یعتصبون بعصائب بیضاء تمیزهم عن الناس . وقد تجلّت فیهم روح الاقدام 
والشجاعة لا یعرفون اخوف ولا Ogle‏ الوت . وکانوا یمشون الى العركة أحياناً بلا 
زاد ولا cle‏ فیبادرون ببنادقهم معتمدین على الله ومتکلین عليه . ثم یکون النصر 
حليفهم : وكانت هوستهم في الحرب : 
هبت هوب الجنة وين انت يا باغيها 

وكانت قوات الارخوان ثلاثة اقسام 

۱ - قوات الجهاد : وهم يلبون الدعوة دائ وعندهم مطايا وسلاح وذخيرة . 
وهم القوات النظامية . ۲ - قوات الردیف : يحث يجيء كل مجاهد بآخر يردفه ذلوله 
وهم يقابلون قوات الاحتياط . ۳ - قوات النفير : وهم الذين يبقون في البيوت 
يزاولون الاعمال العادية كالزراعة والتجارة ويدعون الى الحرب في حالات الاستنفار 
العام . ۱ 
وکانت مراکز إخوان مطیر في ( الأرطاوية ) شرقي بريدة قرب الدهناء وهي 


۱:۷ 


آول ما تأسس من ال هجر . وكان مركز ٍخوان عتيبه في ( العْطعْط ) قرب الریاض . 

ومركز إخوان العجمان فی الصرار فی النطقة الشرقية ( الأحساء ) على مقربة من 

ا حدود السعودية الكويتية . وكان مركز إخوان حرب فى ( دخنة ) . وإخوان شمر 
في (الأجفر ) ۱ 


وقد بلغ عدد الٰیجر ايام الملك عبد العزيز ۱۵۳ هجرة . 
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الفصل الرابع 


حياته العائلية 


۳۰۸/۱ 


السجد الذي كان يصلي فيه سموه في بيته في الرياض 


۳ : حیاته العائلية 
روجاته 


تزوج سموه رحمه الله سمو الأميرة حصة بنت عبد الرحمن ء أخت الغفور له 
جلالة اللك عبد العزیز طیب الله ٹراہ . الا أنه لم بیش لما آولاد . 


وکان الغفور له اللك عبد العزیز قد تزوج آخت سموه لأبيه سمو الأميرة 
الجوهرة بنت مساعد بنت جلوي . وقد أنجبت لالته آبناءه جلالة اللك خالد 
حفظه الله وصاحب السمو ا ملکی الأمير محمد وصاحبة السمو الأميرة العنود . 

Gy‏ عام ۱۳۳۹ ه تزوج رحمه الله من السيدة طرفة بنت مساعد بن بتال من 
ا ملاعبة من مطبر . وکانت صلة آل بتال SL‏ سعود قديمة ترجع الى عهد الاإمام تركي 
ابن عبد الله رحمه الله . فقد كان بتال الطيري قائد جیوش PUM‏ تركي فی عمان . 
وتوفی سنة ۱۲46 ه بیغا كان برفقة الامام تركي فی طريقه الى الوشم حیث آصابه 
وباء أبو زريعة الذى Ge‏ في المنطقة ذلك العام وتوفي به عدد من كبار رجال الإمام 
الذين كانوا يرافقونه في تلك الحملة . 

وقد استمرت الصلة قوية وثيقة بین آل سعود وآل بتال فيا بعد » فكان مساعد بن 

بتال والد السيدة طرفة وأخوه عبد الله بن بتال أول من لبى نداء الغفور له الملك عبد 
العزيز للجهاد من أهل العارض . وقد استشهد مساعد بن بتال فی معركة البكيرية 
عام ۱۳۲۲ھ . 

وقد تولى محمد بن بتال عدة مناصب إدارية في الدولة منذ عهد مبكر . فعينه 
سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد وكيلاً له في إمارة حايل في الوقت الذى كان سموه 
مشغولاً بقتال آل عايض في عسير عام ۱۳۳۸ ه . ثم عي فيا بعد أميرا في القطيف 
gl els‏ ا ی ی 
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ابن عبد العزيز بن مساعد الى عرعر في منطقة ا حدود الشم لیة من المملكة . 


وقد Bj)‏ الأمير من السيدة طرفة بأولاد وبنات ۰ لم یعش من أولادها سوی 
سمو الأمير عبد الله أمبر منطقة ا حدود الشم لية حالیاً وقد عاش من بناتها صاحبات 
السمو الأميرات : منيرة . والعنود وسارة واحوهرة . 


وقد تزوج سموه من زوجات آخری . كان الدافع الأول لزواجه منهن توئیق 
آواصر الودة LEM‏ بینه وبين زعماء العشاثر وکبار رجال الناطق . وکان یری رمه 
الله أن من شأن هذا أن يساهم في حفظ آمن الناطق واستقرارها . فتزوج نورة بنت 
مود السبهان من شمر » وقد أنجبت له سمو الأميرة لولوة . كما تزوج سراء أو سارة 
بنت عبد العزيز بن مشيط من عسير . وبنت محمد بن عايض . وتزوج أيضاً بنت 
کریشان من حايل وبنت ابن فوزان من القصيم . ورقية بنت ابراهيم الرشودی من 
بريدة وقد أنجبت له سمو الأميرة موضي . وتزوج بنت عباس الفلاجي من القصيم 
أيضاً . کیا تزوج بنت على البعيجاني في اجبه يوم مغزى « je‏ الدويش . 

وكانت علاقاته بزوجاته تتصف بالتحفظ . فلم يكن يسمح للنعومة أن تجد 
سبيلها الى قلبه ونفسه فتسيطر علیھ| أو تؤثر فیھم| . خشية أن یضعف أمامهن 
فتستغل إحداهن مركزها لديه أو يستغلّها غيرها من ذويها للتوسط فیا یُعرض على 
سموه من قضايا ومشكلات قد يتطلب بعضها حزماً خاصاً للقضاء على أسباب 
الشكوى . 

ولم يكن هذا الحزم المصطنع والتحفظ الظاهر مع زوجاته رحمه الله دلیلاً على 
طبيعة في أخلاقه أوجفاء في طباعه . ولكنه حزم وتصنّع كانت تمليه الظروف الدقيقة 
التي عاشها سموه آنذاك . فمع شدة قدرته على الصبر والتحمل أمام الصعاب 
والشاکل فقد كان رحمه الله رقيق القلب جد ا مرهف الشاعر عند الواقف التي تسم 
عواطفه ومشاعره الشخصية . في مثل هذه المواقف كان يضعف وتنهار مقاومته 
فتتفجر طبيعة الاإنسان في شخصه . وينفس عن مشاعره بالبکاء الحار . فقد بكى 
رحمه الله بحرقة تقطع القلب حیغا توفيت زوجته طرفة Gay‏ الله ء حتى OY‏ من 
حضر من الرجال والنسوة على ذلك . فصاح بهم : هل تلومونني SY‏ أبكي . هذه 
زوجتي ely‏ أولادي يا ناس !! ۱ ۱ 
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ابناژه وبناته 

وقد رُزق رحمه الله بأبناء وبنات ما زالوا على قيد الحياة aah‏ الله في أعمارھم 
وهم : 

١‏ - صاحب السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد : ولد سموه في 
حائل بتاريخ ۲۰ ذی القعدة عام ۱۳٣۸‏ ه الوافق ٠١‏ ايار ( مايو ) عام ۱۹۳۱ء . 
وقد نشأه والده amy‏ الله على الآداب الاسلامية الرفيعة والسجايا العربية الأصيلة . 


ate ولآ‎ el std 
می ہووت او إليه أعمال إمارة منطقة‎ 


واحدیث عن سموه طویل ومتشعب إن الااستقصاء 3 ولکن أصدق ما 
يصدق عليه المثل العربي الذی یقول , الولد سر أبيه » فهو سر أبيه في أخلاقه 
وسجاياه وأسلوبه 2 الادارة 1 


فسموه ‏ كأبيه رحمه الله ب يعتبر الشرع الشريف الأساس الذى يبني عليه 
أحكامه فی ما یعرض عليه من قضایا ومشکلات . ولا يتهاون إزاء Gl‏ خالفة قد 
تصدر منافية للآداب الاسلامية وأحکام الشريعة الغراء . 

وهو على درجة كبيرة من التقی والورع . فقد نشأه والده رحمه الله على التقوی 
والصلاح . فهو لذلك متمسك بالفروض الإسلامية ولا يتهاون إزاء أى تقصير 
فيها . وقد بنى أربعة مساجد فی مدينة عرعر وثلاثة مساجد في مدینة بريدة على نفقته 
الخاصة . 


وهو مثل والده جریء في الحق . لا يعرف المجاملة فيه . وهو لذلك یکره 
النفاق والتملق والتزلف . ومن هنا لم يكن للمداهنين وا لمنتفعین مکان في حياة سموه 
أو في مجالسه . 

وقد نذر سموه حياته من أجل خدمة دينه ووطنه ومليكه ومواطنيه فقد كرس 
أوقاته كلها لإشاعة العدل ونشر الطمأنينة وبسط الأمن بين المواطنين . وأوقات 
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یز بن 
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مساعد مدينة ١‏ 


قيله . 


سمو الامیر عبد الله بن عبد العزیز بن مساعد امیر منطقة ا حدود الش‌الية 


الدوام عنده من أجل تحقيق هذه الغاية لا تختلف فى جمعة أ وعيد . فيكون في مکتبه 
من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية من بعد الظهر » ومن بعد صلاة 
العصر حتی المغرب . ومن بعد صلاة العشاء حتی الثلث الأول من الليل . أما 

ل es‏ ا 
أداء الصلوات الخمس جماعة في مسجد القصر . وقد اقتدى به في ذلك جميع موظفيه 


ومستخلميه . 


ول ورث سموه عن والدہ رجه الله صفة الآعیاد على النفس في العمل ٠‏ فهو 
ينجز جميع الأعمال المنوطة به بنفسه . ويقوم بدراسة کل قضية د تعرض عليه دراسة 
دقيقة متأنية وافية ثم يتخذ ما يراه إزاءها متوخياً إحقاق الحق وإقامة العدل وإمضاء 
حکم الشرع ۱ وهو لا یبای با يسببه له ذلك من إرهاق وتعب ما دام جد فيه رضى 
ربه وراحة ضمیرہ . 


ولعل آبرز ما يمتاز به سموه إنكاره لذاته وكراهيته للمدیح والثناء . ذلك أنه 
يعتبر كل ما يؤديه ويقوم به إنما هو واجب مقدس يحرص Sade‏ يحرص على أدائه 
على الوجه الأكمل . 

ويتصف سموہ بالبذل والعطاء والكرم فهو يقدم العون والساعدة للضعفاء 
والمحتاجين والمستحقين . ولا يبتغي من وراء ذلك جزاء ولا شکورا . لا يريد مدا 
ولا ثناء ۰ إنما يريد مرضاة الله ويطمع في ثوابه . 


وسموه حريص الحرص كله على أن يظل ما يقدمه للآخرین من معونة سراً لا ' 
يعلم به أحد ۰ فمن مبادثہ التي یژمن بها أن الحدیث عن أعمال البر والترويج ها 
بالدعاية يفسدها > وهذا ما دعت اليه الآداب الاسلامية التي حضت كثراً على عدم 
إتباع الصدقات oll‏ والأذى ۰ واعتبرت ذلك ریاء ولیس غتملا خالصاً لوجه الله . 


ولا ہز مشاعر سموه ولا يحرك قلبه اکثر من أن یری إنساناً في ضیق لا بجد فيه 
خرجاً وشدة لا يظن بعدها فرجاً . ویوله أن یری إنساناً يتألم وتدمع عیناه أن ترق 
إنساناً يبكي ‘ ولا ينحصر موقفه في المشاركة الوجدانية فحسب . ولا يقتصر دوره 
على المشاعر الانسانية النبيلة فقط ۰ بل تمتديده الحانية برفق لتمسح دموع المتألمين 
وتخفف آلامهم وتأسو جراحهم . وعبر ظلام اليأس Gy‏ متاهات الشدائد تمتد يده 
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تحمل الأمل وترسم على الشفاه بسمة السعادة . فکم من ديات دفعها عن اشخاص 
معدمين كتب الله عليهم أن يرتكبوا القتل خطأ . وكم من مريض لا يملك شيئاً من 
حطام الدنيا وقد حمل مع آلامه آلام اليأس وآلام ا جرمان فضاقت عليه الأرض با 
dehy‏ سو کے ام add Jp‏ خاصةفکتب dN‏ لها 
وألبسه ثوب الصحة فانقلب الى أهله مسروراً . وقد حدثني بعض ال تصلین بسموه 
أنه دفع الديات عن خمسة آشخاص معدمين ثلائة في بريدة واثنان في الشمال وأرسل 
عدداً من الأشخاص للعلاج في الخارج . وقد سألت سموه أن يحدثني عن بعض 
تلك ا حالات وظروفها فرفض . وراجعته في ذلك فأصر على عدم التحدث بشيء 
عنها وقال : هذه أسرار الناس وأنا حريص على كرامتهم ومشاعرهم ولم أفعل ما 
فعلت إلا بدافع الواجب ابتغاء ثواب الله ورضوانه . والحمد لله على ذلك . 


ويختص سموہ العاملين معه والمتصلين به ببره ورعايته . فالأقربون أولى 
بالعروف فهو مهم عند کل حائقة ويقف الى جاه عند كل دة قد سژل 
بآحدهم ‘ والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها أن Lib ys‏ بسيطاً كان عنده قد توفي وترك 
tne‏ صغاراً لا يملكون شيئاً من حطام الدنیا . وکان الصبية الصغار لا ببرحون 
خیال سموه وکان دائم التفکیر في الساعدة التي يمكن OF‏ يقدمها هم حتی يقيهم ذل 
الفقر ويصونهم عن مذلة ا حاجة فاشتری هم ثلاثة بيوت وأجرى عليها التعدیلات 
والإضافات اللازمة ثم رتب لهم مساعدة مجدية من المال . وقد اشترى سموه كذلك 
عدداً من البيوت منحها لعدد من أخوياه والعاملین معه فى مدينة عرعر مقتفياً فى ذلك 
خطی والدہ . ۱ ۱ 


وکا نشأ سموه تقیاً ورعاً عادلاً فهو حریص على أن ينشأ أبناؤه على الأخلاق 
الاسلامية الكريمة والسجایا dy pall‏ الأصيلة . وهو يبذل فی سبيل ذلك کل عنايته 
واهتامه . وهو لا يترك مناسبة تجمعه بهم الا اغتنمها ليحثهم على التمسك با خصال 
الحميدة والأخلاق الفاضلة والجد والاجتهاد والمثابرة والاإقبال على العلم حتى يكونوا 
رجالاً نافعين متسلحين بالعلم والإهان والخلق القویم جديرين بخدمة دينهم 
ووطنهم ومليكهم وأمتهم . 

وکا بحرص سموہ على بسط الأمن وإشاعة الطمأنينة والاستقرار فی المناطق 
التي يتولى إدارتها ٠‏ فهو بحرص أيضاً ا حرص نفسه على تنمية علاقات حسن الجوار 


۱5۹ 


والتعاون بين المملكة والأقطار الشقيقة الجاورة . وذلك عملاً بالتوجیهات السامية 
لحلالة اللکم العظم . وقد حضر عدة لقاءات فی الداخل وا خارج لتحقيق هذا 
ادف : 

ففي عام ۱۳۹۳ ه تأزمت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق 
بسبب الخلاف على ا حدود . وحشد العراق قوات عسكرية على طول ا حدود مع 
المملكة . ومن أجل بحث هذه الخلافات وتسويتها Lake‏ تسویة عادلة تضمن 
حقوق الجانبين ومصا هیا عقد مق تمر فيرفحاحضره عن الجانب السعودي سمو الأمير 
عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد والفريق عبد الله بن الشيخ قائد عام سلاح 
الحدود . وحضره عن حجانب العراقي سعادة محافظ لواء السماوة السيد/ عيادة 
الصديد . وقد تم في هذا المؤتمر بحث جوانب الأزمة ووضع الحلول ها . وقد تم 
على إثر ذلك إنسحاب القوات العراقية من منطقة الحدود . وقد انعقد مؤ تمر رفحا 
بتاريخ /Y/V0‏ ۱۳۹۳ھ . 


وتلا مؤ تمررفحادعوة رسمية وجهها سعادة محافظ لواء السم|وۃ لسمو الأمیر عبد 
الله لزيارة محافظته . فلبی سموه الدعوة بتاريخ ۹۳/۳/۲٢‏ وقد ساهمت هذه 
الزيارة نی توثيق علاقات حسن ا حوار بين البلدين الشقيقين . 
a‏ وعقب تلك الزیارة وجه سموه دعوة رسمیة لسعادة محافظ الساوة JID‏ 
السید/ محمد حسن الشامي لزيارة منطقة الحدود الشم لیة . وقد تمت الزيارة في 
عرعر بتاریخ ۳/۷/ ٣۱۹۳ھ‏ وفى هذه الزیارة جرى استتناف بحث مشاكل 
ا حدود بین البلدین الشقيقين والوسائل الكفيلة بإنهائها والتغلب علیها . 


ثم تلقی سموہ دعوة رسمية لزيارة لواء الساوة للمرة الثانية ‘ وقد وجه 
الدعوة إليه سعادة المحافظ السيد محمد محسن الشامي . وقد لبى سموه الدعوة في 
۰۳ھ ولدی وصول سموہ الى السماوة تلقی دعوات رسمية من محافظي 
النجف و بغداد وبابل فقبل سموه هذه الدعوات جمیعھا 8 فزار النجف في الیوم التالی 
ثم زار بغداد حيث استّقبل استقبالاً رسمياً حافلاً وحل ضیفاً على الحكومة العراقية 
ونزل أثناء إقامته في بغداد في قصر المنصور 1 وقد انتهز سموه فرصة وجوده فى بغداد 
فزار القصر الجمهورى وسجل اسمه في سجل الزائرين ۰ کے قام بزيارة السفارة 
السعودية . 


وني بغداد اجتمع سموه بمعالي وزير الداخلية العراقي سعدون غيدان بناء 
على طلب معاليه . وحضر مع سموه هذا الاجتاع سعادة السفير السعودی لدی 
العراق السید على الصقير > كما حضر من ا حانب العراقي مع معالي وزير الداخلية 
كل من hile‏ بغداد وحافظ السماوة . وقد عقد الاجتاع في مبنى وزارة الداخلية 
العراقیة . ونی هذا الاجتاع تم الاتفاق نہائیاً على جميع الأمور المتعلقة بالحدود بين 
الحانبين ىا تم الاتفاق على مسح ا حدود وتخطیطها بصورة نهائية دائمة . وعقب هذا 
الاجتاع أقام سعادة محافظ بغداد حفل عشاء على شرف سموہ والوفد المرافق . وقد 
حضر ا حفل عدد من LS‏ الشخصيات الرسمیة العراقية . , 

ومن بغداد توجه سموه الى محافظة بابل فزار منشاتھا الحديثة ومعالها الأثرية 
التاريخية وكان محافظو ( السماوة وبغداد والنجف وبابل ) يرافقون سموه خلال 
تجواله وتنقلاته . ومن ثم عاد سموه الى بلاده فی ۲۳/ ۱۰/٣۱۳۹ھ‏ . 

ds‏ عام ۱۳۹۵ ه وچه سعادة محافظ الأنبار السيد محمد غنام العناز ال سموه 
دعوة رسمية لزيارة المحافظة . وذلك ردا على الزيارة التي كان سعادته قد قام بها الى 
مدينة عرعر في منطقة ا حدود الشم| لية بتاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هاء وقد لبی سموه 
دعوة الحافظ فى ۱۳۹۰/۳/۱۲ ه ٠‏ وکانت هذه الزيارة استمراراً للزيارات الودية 
التبادلة بين الحانبین . والتي Gag‏ الى إرساء قواعد حسن ال حوار وتوثیق العلاقات 
الأخوية وتنمیتها بینهبا . 

وتمتد الحدود العراقية اللتا مة لنطقة ا حدود الشم) لية السعودية والتي یتولی سمو 
الامير عبد الله إدارة شوونها على امتداد لواء السماوة أو( محافظة المثنى ) من السماوة 
" حتی المعانية . وعلى امتداد لواء الانبار من العانية الى الرطبة . 


هذه الزيارات واللقاءات التي عملت على إزالة كل أسباب الخلاف والتوتر بين 
البلدين الشقیقین وأرست قواعد حسن ا حوار وعلاقات المودة والاخوة بينهما . 


۲ - صاحب السمو الأمير جلوی بن عبد العزيز بن مساعد : ولد سموه عام 


۳ سمو الأميرة منيرة : وهي كبرى بنات سموه رحمه الله . وقد تزوجها 


۱۱ 


سمو الامیر جلوی بن عبد العزیز بن مساعد 


العام . وقد انجبت له صحاب السمو الأمراء : خالد . وفهد ‏ وفیصل . 
وتركي . وصاحبات السمو الاميرات : نوف 6 وجواهر 6 والبندری 6 ولولوة : 
عبد العزيز . ولي العهد . والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء » وقد أنجبت له 
أصحاب السمو الأمراء : فيصل ۰ ومد ۰ وسعود 6 وسلطان ۰ وخالد ۰ 
وصاحبة السمو الأميرة لطيفة : 
جلوى 3 أمير المنطقة الشرقية 4 السابق . ولم تنجب منه أولاداً . 
> ب سمو الأميرة لولوة : وهي زوجة سمو الأمير فهد بن محمد بن عبد العزيز 
وقد أنجبت له سمو الأمير عبد الله 3 وسمو الاميرة نورة 1 
۷- سمو الأميرة ا جوهرة : وهي زوجة صاحب السمو الملكي الأمير نايف 2 
وزير الداخلية 5 وقد أنجبت له سمو الأمر سعود.وسمو الامير حمدوسمو الأميرة 
نورة 3 وسمو الامرة سارة F‏ 


۸ - سمو الأميرة موضي : وهي زوجة سمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بن 
عبد الرهن الفیصا . ولم تنج تنجب منه أولاداً . 


۹- سمو الأميرة نورة 3 وهي صغرى بنات سموه رحمه الله 1 ولم تتزوج 


وكان سموه رحمه الله OLE‏ كل الآباء ‏ يحب أبناءه وبناته كثيراً . ولكنه لم 
يكن یظهر ما نی قلبه من عواطف الأبوة ومشاعر ا حنان لهم خشية أن يطمعهم ذلك 
فيه فيستغلوا نفوذه أو يستغل غبرهم نفوذهم لديه بتوسيطهم في قضايا معروضة 
عليه . ولذلك كانت علاقاته بهم يسودها الحزم . وكان يعاملهم معاملة الند للند . 
ولم يكن هذا الحزم طبيعة في سموه تجاه أبنائه ولكنه من مقتضيات التربية والتوجيه . 

ولم یکن هذا الحزم أيضاً لیفقد أبناءه شيئاً من بره هم وحنانه علیهم , فقد 
كان ینفق علیهم عن سعة ویغدق علیهم العطاء في الناسبات . کان يبدي LAS‏ من 
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البر والسخاء فی تجھیز LL‏ عند زفافهن . فقد تزوجت سمو الأميرة منيرة وسمو 
الأميرة العنود فی یوم واحد . وكانت والدتھم| السيدة طرفة ما تزال على قيد ا حیاۃ . 
فتولت بنفسها جهیزه| بالصاغ واللابس نيابة عن سمسوہ . كما رافقتهها الى 
الریاض . وقد تولت الامبرة حصة بنت أحمد السدیری والدة سمو الأمير فهد وسمو 
الأمبر سلطان تجهيز البیوت اللازمة هما بالأثاث والفروشات . وقد أظهرت لما 
ولوالدتهیا كثيراً من الودة والإكرام والتقدیر وقالت فما قالته : الأولاد أولادى ( وتعني 
سمو الامیر فهد وسمو الأمیر سلطان ) والبنات بناتي ( وتعني سمو الأميرة منيرة وسمو 
الأميرة العنود ) UL‏ أتولى بنفسي أمر تجهيز بیوتهیا با یلزمھم| من أثاث وفرش . 


وقد تولت الأميرة حصة asl‏ یضاً - رحمها الله - تجهيز بيت سمو الأميرة الجوهرة 
لدی زفافها الى سمو الأمير نايف . لقد كانت تحب بنات سمو الأمیر عبد العزيز بن 
ساعن خا ها . وقد تزوجت سمو الأميرة الجوهرة وسمو الاميرة لولوة في يوم واحد 
أيضاً وقد تولت أمر إعداد جهازه| من الصاغ والثياب أختھم| الکبری سمو الاميرة 
منيرة . 


وكان سموه .د یعتبر أمر تجهيز البنات من اختصاص النساء , OS‏ يعمد ALS‏ 
الرحوم عبد الله بن حسن في الرياض أن يدفع ههن كل ما یطلبن على OF‏ يتولين إعداد 
الجهاز اللائق حسم| يرين . 


وكان  amy‏ الله - يفرح كثيراً إذا زارته إحدى بناته بحايل فكان يقوم 
بإكرامها با يليق بمكانتها في قلبه وني الجتمع . وكان يقدم لا ا مدایا والنح المالية . 


ولم تكن محبته لأولاده لتقل عن محبته لبناته . فقد حدث أن مرض سمو الأمير 
عبد الله عندما كان أميراً في منطقة القصيم . ولدى سماع سموه بذلك بادر فورا 
بإرسال خادمه الخاص ( رشيد ) مع طبيب إلى القصيم لإجراء الفحص اللازم له 
وعلاجه . وأجرى الطبيب اللازم وعاد إلى سموه وطمأنه على أن حالة ولده لا 
تستدعي القلق وأنه قد أعطي العلاح اللازم وسوف يتاثل للشفاء إن شاء الله . 
ولکن سموه على الرغم من تأکیدات الطبیب له لم يطمئن تماماً وبقي قلقاً مشغول 
البال . 


۱۹ 


ومع كل هذا الحب والحنان لم يكن يتساهل إزاء أي خط قد يرتكبه أحد 
أولاده . فقد حدث أن سمو الأمير جلو عندماكا نطفلا كان يلعب ببندقية صيد ۰ 
ولم یکن يعلم أن فيها رصاصة فانطلقت وأصابت طفلاً لأحد عبيده . وكان هذا 
٠ ESE‏ فظن سموه أنه قد ضر به 
متعمداً وأقسم لاول وهلة أ نه لو مات هذا الغلام فلا بد أن ينال الأمیر جلوي جزاءه 
ob‏ يموت ميتته . ثم تهدده وتوعده وقال له : أتضربه بسيفي وسطوتي لأنه غلام 
ضعیف مسکین ! ؟ والله إن مات لتموتن مثله !! أنكر الأمیر جلوي وأكد لابیه أنه 
ما ضربه متعمداً وإنما انطلقت الرصاصة خطأ دون أن يكون له سابق علم بها . 
واستشهد بنفر من الناس کانوا على مقربة منهیا درو ا حادث › فاستدعاهم 
سموه فأكدوا له صدق ما قال ولده . فهدا قليلاً . ثم تقل الغلام الصاب الى 
الستشفی حيث أخرجت حبّات « الرّش » من ساقيه دون أن تخلّف أي أثر أو 
مضاعفات . OY‏ الرصاصة كانت رصاصة صيد والإصابة في ساقيه وليست في 
موضع حساس من جسمه . ركب سموه الى الستشفی ليطمئن على الغلام ۰ وهناك 
طمأنه الطبيب العالج ولم يقنع إلا بحل الضمادات عن رجليه وشاهد ابخروح بعينه 
فاطمأن وهدأت نفسه . ثم ob‏ خاطر الغلام وأبيه ومنحهیا منحة مالية . 


وهناك حادثة أخرى وهي أنه كان لسموه سيّاف اسمه ( علي قصبان ) وكان 
معروفاً بقوة الجسم وشدة البأس وكان يغضب ويثور إذا قيل له. « طوطه » وكان 
هذا لقبه . وني يوم كان سمو الأمير جلوي مع جمع من رفاقه الصغار الذین صاحوا : 
طوطه ! طوطه ! عندما رأوا ابن قصبان . ولم یسم الأمير الصغير إلا أن يجارهم 
فقال مثلهم a‏ مت ات وف رن الال وجري نوی > 
فهر بوا بین يديه ونجوا من قبضته إلاجلوى وكان أصغرهم میا فقد أدركه ابن قصبان 
وأمسك . وضربه ضربة أسقطته على الأرض فاقد الوعي . صاح الناس ‏ وانتقل 
الخبر إلى داخل القصر . فصاحت النسوة . وتجمهر الناس . وكلهم خائفون على 
الأمیر الصغير . ووصلت الأصوات والضوضاء الى مسامع سموه فخرج وسأل عن 
الخبر فقيل له : ابن قصبان ضرب جلوي حتى أغمي عليه . فقال سموه : لولا أنه 
قد أخطأ عليه ما ضر به د ثم عاد إلى مجلسه وكأناً شيئاً لم يحدث . بل إنه لم یفاتح ابن 
قصبان بالأمر a‏ 


قصر حائل وقد سکنه نذ ٹ ف حا 
ئل وقد سکنه رمه الله منذ تولیه حکم في حائل منذ عام ۱۳6۲حتی عام ۱۳۵۷ 


1 
حياته 


الاد 


الان 
ار 


یه 


قصر حائل الذي اشاده رحمه الله واقام فيه من عام ۱۳6۷ حتی عام ۱۳۹۱ 


۳ - حياته الإدارية 


كان في Lei‏ الادارية يعتمد على نفسه . فلم یکن يتكل على کتابه 
ومساعديه 3 بل يقوم بنفسه بالاإجابة على ما يرده من كتب وبرقيات من جلالة الملك 
أو أمراء المراكز . Lil‏ ما كان يرد إليه من كتب من بعض آفراد حاشيته أو من عامة 
موظفيه. . بل كان يحتفظ بها ویرد عليها با يراه . > Lee‏ على کرامات الناس 
وأسرارهم . فقد کان ۔ رحمه الله شديد الحساسية جداً من هذه الناحية › 
ولذلك . نقد حزق اميم لم Ee‏ الشخصي وأبقى الكتب 

وكان لا يغفل أى رسالة ترد إليه حتی لو كانت من امرأة من عامة الناس ء فقد 
وصلته رسالة وهو فی الرياض بعد اعتزاله العمل من امرأة يقال لها سلمى الخليفية . 
وهي عجوز في السبعين من عمرها وهي تقول له : لقد وهبتم - فلاناً - أرضاً أمام 
بيتي وفيها مضرة علي 5 اهتم سموه بهذا الأمر وكتب إليها : 

من عبد العزيز بن مساعد إلى سلمى الخليفية . 

السلام عليكم و رمة الله وبركاته وبعد : 

كتابك وصل وتذكرين أننا أعطينا Le J‏ أمام بيتك وان فیها مضرة عليك ۰ 
عندك معلوم أنني لم أهب أي شخص منذ توليت الولاية إلا وأذكر في هبتي هذه 
العبارة ( إلا إن كان على أحد في ذلك مضرة أو دعوى شرعية فمرد الجميع الى 
الشرع ) . وأنت اعرضي كتابي هذا على أمير البلاد ( الابن سعد ) أو على قاضی 
البلد . فيحضرون ورقة الهبة . ويحكمون الشرع فيها . فأنا لا أرضى أن يعتدي 
أحد على أحد بسببي : وکانت هذه dale‏ سموه Wad‏ لم یہب أحداً شیتاً إلا استثنى 


۳۹ 


وقال : إلا إن کان على أحد في ذلك مضرة أو دعوى شرعية فمرد ا حمیع الى الشرع . 
وكان سموه > Lay‏ على إجابة کل شخص ومن أمثلة ذلك هذه الرسالة الودية 

المسيطة : 
التاريخ ۱5 ذو القعدة ٠١١‏ 


من عبد العزيز بن مساعد الى الأخ المكرم عبد الله الحواس 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام . أدام الله علينا وعليكم نعمة 
وعافية . صحتنا وأخبارنا على ما تحبون . عرفتمونا عن الأخبار أحسنتم الافادة , 
بارك الله فيكم . ونشكركم على ذلك . لا زلتم موفقين لكل خير . من طرف الأخ 
عطا وصل بحال الصحة . وعندكم معلوم انكم عيال لنا ولازمين علينا . من طرفنا 
نحن حال التاريخ متوجهون إلى الحج 0 نرجو من الله التوفيق والقبول . هذا ما 
لزم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1 

من لدينا الابن عبد الله يسلم : والسلام 1 


في عام ۱۳۷۷ ه كان سمو الأمير فيصل ولي العهد آنذاك في رحلة صيد فى 
نواحي حايل . فخف سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد للسلام عليه فقابله في 
الفغانة وهي محل في الغبية جنوب حايل وأمضى ليلته عنده . وبینا كانوا يتسامرون 
سأله سمو الأمير فيصل عا لاحظه من أنه عندما يرد على مكاتباتهم في مستهل الرد 
خلاصة الكتاب او البرقية الواردة إليه . ثم سأله عن السبب في ذلك فقال سموه : 
إنني أفعل ذلك متعمداً فان كنم قد قلتم ما وردني عنكم فقد تبلّغته . وان لم 
تکونوا قلتموه Lib‏ احیطکم علا لتفيدوني Le‏ ترون . لأن Las‏ من الكتاب 
یتصرفون فق nF‏ ا خطابات على هواهم أو یغیرون ویبدلون فیها کا يشاءون ومنعاً 
لذلك واحتراساً منه جريت على هذه العادة .فسر الأمير فيصل كشراً ونادی کاتبه 
محمد بن نویصر وآعاد عل مسامعه مقالة الام Cate‏ علیها . 

وکان رحمه الله دائم التفقدالشژون‌الناطق التي يديرها . فکان يخرج في 
رحلاته التفقدية فيمكث فى الرحلة الشهر والشهرين . حتى إنه في بعض السنین لم 
يكن يُقيم في حايل سوى شهرين فقط . وباقي الدة أمضاه في رحلاته التفقدية ومعه 
کتابه وموظفوه ومرافقوه . 


وکان على الدوام يأمر مستخدمیه وموظفیه بالاعتدال في النصرفات ویدقق في 
. ذلك کثبراً وينتقد الإسراف والتظاهر بالبذخ . ولکنه كان في الأمور التي تستوجب 
الصرف الكثير وتستدعي الکرم والبذل كريماً جواداً معطاءٗ فيسرف في الانفاق على 
ذلك . آمانی الأمور التي لا تستوجب الصرف فلم يكن يسمح بصرف أي مبلغ مها 
كان تافهاً إلا بعد اطلاعه وعلمه . 

وكان شديد العناية بما تحت يده من معدات ولوازم كالسيارات والخيام 
والسلاح . فكان کل شيء مقيداً وموضوعاًوفق نظام معين . وكان من وقت لآخر 
يتفقد ذلك ويسأل عنه . 

وكان فى إنفاقه وعطاياه وهباته لا يؤ من بالجاملة . فلا يعطي إلا لمستحق ولا 
ينفق إلا في واجب أو لازم . أما الإنفاق من أجل أن يقال عنه إنه كريم مفضال فهذا 
ee‏ وی . ولذلك فجميع العاملين معه في نظره 
سواء . فلو طلب منه أحدهم فرسا أو سيارة أو شيئاً أعجبه فإما أن يعطيه إياه وإما ان 
یقول له : لا ۰ طلبه فلان . یی آو منصبا و رتبة . 
فالکاتب وزمّال ا خیل وسائق السیارة عنده فى ا حقوق سواء . لقد كانت الساواة 
إحدى دعائم معاملته لموظفيه ومستخدمیه . : 

وکان يرى أن أهم دعائم النظام هي هيبة ا حاکم في نفوس الحکومین لذلك 
لم يكن یسمح ان تجری بحضوره مناقشات ومجادلات مسفة تافهة ولم يكن یسمح 
للعاملین ane‏ بالتردد على الناس وقبول دعواتهم خشية استغلال مراکزهم أو خشية 
أن يطمع فیهم ذووهم أو أقاربهم . ولم يكن للوافدین عليه SLE‏ یسمح لهم بقبول 
احدایا أو تلبية الدعوات ما داموا نی ضیافته . لقد كان یری آن‌السوول يجب ان حفظ 
مرکزه من استغلال الآخرين له مهما كانت صلتهم أو قرابتهم 

وكان يرى ان‌السوولمجب أن یعرف كل صغيرة وكبيرة ما تحت يده من 
ee‏ إليه 
مهما كان الوضوع بسيطاً أ و تافھاً . فقد کان ذات يوم جالساً مع بعض خاصته . 
فرأى في النظار القرّب رجلاً على ظهر حصان يعدو . ام ناف تين بد وسا 
عا معه . فإذا معه متاعان من الشعير . فسأله من أين له با ؟ فذكر له ان كاتبه 
( دحيم ) قد أمر له میا . سأل (دحيم ) عن ذلك فقال نعم ! امرت له مها لان له 


۱۷۱ 


خيلاً . فقال له : bY‏ دحيم ! لا يجوز أن يكون هنا حاكمان ! إذا آردت أن تعطیه 
فاعطه من بيتك . ثم أمر برد الشعير . لا رغبة فی صاعي الشعير ولكن ليعلم 
العاملون معه أنه لا يجوز لأحدهم ان یتصرف في شيء مهما كان تافهاً إلا بعد الرجوع 


وكانت هيبته تقع فقطفي قلوب المجرمين والمتعدين والمدعى عليهم . أما 
المتظلمين وأصحاب الحاجات والقاصدين فقد كان كل وقته من قبل شروق الشمس 
وحتى ساعة متأخرة من الليل ملكا هم يفتح لهم ذراعيه وقلبه لحل مشكلاتهم ورد 
ظلاماتهم وقضاء حاجاتهم . حتى السجناء كان دائم التفقد لأحوالهم والتأكد من 
أن أكلهم وشربهم يجري کالعتاد وفق ما يأمر به . وأ نهم لا يتعرضون في سجنهم 
للأذى والمضايقة ء وكثيراً ما تناول السجانين باللوم والتأنيب لتقصيرهم في رعاية 
السجناء . 


وني عام ۱۳۸۸ ه توفي أحد مستخدميه في بيروت واسمه موسی العبد 
العزيز . وكانت معه مفابّیح خزنته . فاستدعى سموه كاتبه ناصر بن مبيريك وقال 
له : والله يا ولدی ما حفظت هذا الذی عند موسى وأنا آرجوه لي أو لورثتي والله ما 
حفظت خيلها ولا إبلها ولا سلاحها إلا وأنا أدخر ذلك لصالح الاسلام والمسلمين : 
ثم أمر بتشكيل نة برد ما كان فی عهده موسی فوجدت اللجنة أن المذكور كان محل 
الثقة والأمانة . 


وکان موضوع حفظ الأمن واستتباب النظام أمام عينيه دائ لا يغفل عنه ساعة 
من ليل أو نهار . فکان یتفقد القصر کل US‏ وقد تقد سيفه وني إحدى الليالي مر 
ببواب قصره واسمه ( ابن مليحان ) فوجده نایا عند الباب . فاخذ المفاتيح من تحت 
رأسه ومضى لشأنه . وعند الفجر جاء الشيخ عبد الرحمن البراك . إمام مسجد 
القصر ۰ > على عادته للصلاة . فطرق الباب وهب ابن مليحان ليفتح له فلم يجد 
المفاتيح . آما الأمير فقد ذهب على عادته للصلاة وكأن شيئاً لم بحدث . وحين دخل 
وقت الصلاة أمر باقامة ee‏ . ثم سأل عن ابن براك وعن عدم 
حضوره فعلم اله بالباب وأنه قد أضاع المفاتيح . أحضره بین يديه وسأله عن الفاتیح 
فلم بجد جواباً ولم یعرف كيف أخذت منه . عندئلر أدبه سموه وعاقبه عقاباً تعلم منه 
فيا بعد كيف يحرص على الفاتیح . وقال له : هذه الفاتیح آخذتها من تحت رأسك 
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وأنت نائم فلو أن سجيناً أراد الهرب أو أن عدواً أراد اقتحام القصر ما استطعت أن 
تفعل شيئاً Gy‏ هذا خطر كبير على الأمن وضبط النظام ! فلا تعد إلى مثلها ! ! 

وكان من عادة سموه في كل عام أن يخرج إلى : أبوعز » وهو بثر cle‏ ترده الخيل 
م . وكان يقصد سموه هناك وجوه أهل حايل 
وی مقدمتهم کبار | آل السبهان حيث ينعمون بقضاء وقت ممتع في ضيافة سموه . 
ویروی ناصر بن مبيريك ان فهد البرّیدی حدثه فقال : خرجت مع سمو الأه: الى 
آبو عز ليحاسب رعاة الخيل والجمال والغنم ويحصي الناقص والفقود فإذا ظهر أن 
هناك بعض النقصان بلا مبرر سجله على الراعي وأخذ عليه الكفالات المقبوضة أو 
المكتوبة حتى يرده . 

يقول البرّيدى : وفي يوم وقد صحا سموه من القيلولة وكان لا ينام إلا دقائق 
معدودات بعد الغداء متكثاً على مسند مرتفع حتى الرأس ؛ أومأ إلى بيده فخرجت 
وإياه نتمشی ۰ وصار 0 - مان مرح اماز 
ا Al lar‏ وقد كنت آشفقت عل الرضة لين أجبرا عل تيد ار عا ما 
ضیعوا ه فقلت له : يا أباعبد الله ! هل تذكر يوم مغزى الحريق يوم کنا أنت وأنا 
والطلاسی تحت تلك الشجرة حین قلت.لنا : لست أتمنى على الله إلا ذلولاً طيبة 
وفرساً طيبة وامرأة طيبة ! وغير هذا لا أريد من الدنيا شيئاً ٠‏ واليوم يا أبا عبد الله 
التفت إلى هذا المخيم . أنت جبل حايل وعندك أم عبد الله وبنت ابن سبهان 
وعندك من الخيل والجما ل والشياه والسلاح الكثير . وكيف LIL‏ عبد الله تجعل غايب 
وابن فيان يعصرون هو لاء الرعاة حتى at‏ وا ما ضيعوا ! ؟ فالتفت الي وأمسكني 
بسرة بطني ثم أنہضني وأوقفني على الأرض وقال : يا خبيشان ! ( وهذا لقب 
البريدى ) أما حايل فیا جاءت بلا ثمن ! ولولا هذا العمل وضبط الحقوق لكنت أنا 
وأنت ما نزال نعيش في ( دحو ) الرياض ! ! ! ثم اطلقني وما فارقني الاسهال لمدة 
ثلاثة أيام ودعو dl‏ باض خی شعبي قديم ضيق ال حارات من أحياء الرياض القديمة 
والبریدی من مرافقي سموه القدامى . وكان سائساً ( زمالاً) للخيل . 

وكان روتين العمل عنده لا يتغير فی جمعة أو عيد سواء أكان في المدينة أو في 
البر . فكل أيامه عمل متواصل لا ينتهي وآینا خرج خرج معه كتابه وموظفوه فكأنهم 
في دوام متواصل . 
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وليس صحيحاً أن سموه رحمه الله كان يقف وراء عدم تقدم مدینة حايل . 
فقد سبق أن تحدثنا بالتفصیل عن المشروعات التي أنجزها خلال وجوده فيها وذلك 
في الفصل الأول من هذا الكتاب . ونی عام ۱۳۷۹ ه تقرر أن يقام في حايل سوقان 
للخضار واللحوم 3 واعترض بعضهم على ذلك عن حسن نية 3 وقدموا الى سموه 
خطاباً في هذا الموضوع . فرد عليهم بالخطاب التالی : 
إلى الاإخوان عبد الله العميم وعبد الوهاب الفايز ومعجل الفرج : 
بخصوص ما أشرتم إليه بشأن وصول المقاول من وزارة الداخلية لبناء سوقين في 
حايل للخضار واللحوم وأنني وافقت على ذلك : هذا صحيح . وليس لی قصد إلا 
ترقية البلاد والمصلحة العامة . فإذا كنتم لا ترغبون ذلك فلا يخفاكم أن الذی عمد 
القاول وزارة الداخلية . وسال کتبنا لوزير الداخلية بعدم رغبتكم في السوقين 
عبد العزیز بن مساعد . 
وتقدم آکثر من و8 شخص یطلبون دکاکین في الحطة احديدة ( السوق 
الجديد ) فاحتج dele‏ من أهل حایل على ذلك بحجة GY‏ الضرر بالسوق القدیم 
لأن معظم الدکاکین فيه آوقاف وسبایل لأيتام وأرامل ورد سموه علیهم ob‏ طلب 
منهم إعداد قائمة بجمیع أوقاف حایل لیجعل دكاناً لكل وقف في السوق الجديد . 
وهذا أفضل من معارضة المشروع لأنه ينفع البلد والمصلحة العامة . 
التاریخ ۷/۱۰/ ۱۳۷۹ھ 


حضرة سمو الأمير الکرم عبد العزيز بن مساعد بن جلوی . آدام الله 
سر وره . 
بعد التحية ومزيد الاحترام . 


نرفع لسموكم الكريم أدام الله وجودك أننا عند وصول جلالة اللك لطرفكم 
طلبنا طلبات بعد اطلاعكم عليها . وأجاز جلالة الملك طلباتنا ء الله يطوّل عمره . 


VE 


ومن ضمنها الأراضی أسوة بغيرنا من أهل القصیم وبريدة والرس . ونحن بانتظار 
آمر سموکم الكريم بتعين هيئة من أهل البلاد ینظرون فی مشاریعها أطال الله 
وجودك , بلغناخبر ان ناساً طلبوا منکم دكاكين مشتری وهذا يقضي على مصلحة 
البلاد وینزع سوقها . لان جملة الدکاکین اوقاف وسبایل لأيتام وأرامل . ونحن 
داخلین على الله ثم عليك LIL‏ عبد الله عن الشيء الذی یضر البلاد وأهلها 
والصلحة العامة . ونرجو الله أنيوفقكم لكل خير . 


۲ - عبد الرحمن بن ملق 
۳ - علي الشامي 

5 - سالم النزهة 

۵ عبد الوهاب الفاير 
1 - عبد الله العمیم 

۷۔ جار الله السلهان 

A‏ معجل الفرج 

٩‏ عبد العزيز النزهة 

۰ - عبد العزیز السدحیم 
۱- عبد الرهن الجراد 
۲ ۔ جار الله الجراد 

۳ - محمد ناصر اع ماد 

6 - سالم الشايع 

۵ - عبید ال مسلم| ني 

٦۔‏ عبد الکریم الفایز . 
وقد ورد علیهم سموه بخط يده بکتاب هذا نصه : 


التاریخ ۷/۱۳/ ۹9۹ھ 
الابحوان عبد الله العميم وعبد الوهاب الفايز والوقعة أسماؤ هم : 
السلام عليكم و رمة الله وبركاته 3 
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وبعد : اطلعنا على كتابكم وما ذكرتم فهمناه . بخصوص طلبكم الأراضي 
وتعیین هيئة من أهل البلاد للنظر في مشاریعها وما یصلح لما . فهذا طیب ولکن : 
أولاً : نحن شکلنا ھیئة من أهل البلد لا من غیرهم وأنتم تعرفونہم وذلك حسب آمر 
جلالة اللك الله يسلمه . لبيع الأراضي . وقیمتها تبقی لصالح البلد . وهي محفوظة 
الأمر الثاني : جلالة اللك ما قال لي شيئاً كا ذكرتم . وإذا أمر بشيء فانا 
معتمد . والقيمة محصورة لصالح البلد ‏ ولکن تفهمون أن آکبر مصلحة للبلد هي 
البلدية . وهي التي تقوم بمصالح البلاد ومشاریعها وتنظیفها من القاذورات 
والروائح الخبيثة التي تنتشر هذه الأيام في البلد حتی کادت توهم ( أى یصیبھا وباء ) 
bes‏ كل حال إن البلدية آلزم من مشروع الکهر باء أو غبره . والأراضي وأقيامها 
تكفيها وليس يحصل على أحد خسارة 3 والذى أرى أنكم تراجعون جلالة املك 3 
الله يسلّمه . أو ولي العهد تطلبون بلدية أصلح العموم البلاد . 
ومن جهة قيمة الأراضى كونوا مطمثنین أن ليس فيها تلاعب . وهي محفوظة 
لدى الهيئة . فإذا وصلت البلدية سلمت إليها هي والأراضي . لأن ما يريحكم 
البلدية 1 وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه . 
من جهة مسألة الدكاكين أو الذين يطلبون محلات للدكاكين من أهل البلاد 
الما ds‏ أنهم معارضون ونحن فقراء 3 وليس عندنا اليوم بيع وشراء 3 وأحوالنا 
نداعيهم شرعاً . فإن كان الشرع منعنا سمحت خواطرنا وصبرنا . وإن كان الشرع 
أجاز طلبنا فنحن نرغب مشترى محلات دكاكين . والحقيقة أن أمر الشرع هو الذى 
عبد العزيز بن مساعد 
وهذا يشير بجلاء إلى أن سموه - رحمهہ الله كان يناقش كل ما يعرض عليه 


\VV 


بصدر رحب وقلب مفتوح حتى يكون ما فی نفسه واضحاً للجميع . 
وف عام ۱۳۷۳ ھ حصل شقاق بین كاتب الخاصي ودرزی بن عردان على 
إمارة الحفير . ورفع الأمر الى سموه . وکل منهبا يدعي أحقيته في الامارة . فأحال ما 
سموه إلى الشرع > فقضى الشرع باستشارة أهل الحفير واتباع رأى الأكثرية > فاختار 
الاكثرية ( درزي ) وأبلغ الشيخ حمود بن حسين سموه ذلك فطلب من الشيخ 
إصدار كتاب خطي بهذا الحكم للاعتاد عليه والرجوع اليه عند اللزوم فصدر 
الكتاب وهذا نصه : 


حضرة سمو الأمبر المحترم عبد العزيز بن مساعد . سلمه الله آمين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

سلمك الله من جهة آهل الحفير ما بينهم حقوق شرعية . نما هي نزعة 
شيطانية وعصبية بدوية ء فأنتم في العام الاضی أمرتم عليهم درزی بطلب أكثر 
سكان الحفير . وأنتم ولاة أمورهم تريدون بذلك جمع كلمتهم > ولكن الجهل 
أعمى . والأمير الذی تعينونه يلزمهم السمع والطاعة له فيا أحبوا وكرهوا . 
والمخالف لا يلوم إلا نفسه 3 وهداية القلوب بيد الله 3 وهو الموفق 3 وكثرة كلام 


حمود بن حسين 0 


ولم يقنع سموه بنص هذا | خطاب فأعاده إلى الشيخ لينص صراحة على مسألة 
چو وت سس و بے سو ہے بلا سیب ولا موی ولا 
دلیل . فکتب الشیخ هذه اللحوظة : 


عو : إذا رأيتم E ae‏ ايلم الجميع بت 


وحدث ما توقعه سموه . فقد بقي كاتب الزاصی مدة طويلة يث يشيع آینا حل 
وذهب أن الأمبر آبعده وأمر درزی بعر حق يدلا منه . 
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وهذه القضية تشبر إلى عدة آمور : التزام سموه بأمر الشرع عند كل خلاف . 
ونزوله عند الصلحة العامة التي ظهرت برغبة الاكثرية . وعدم مجاملتہ في ا حق إذ 
آقر ما قضى به الشرع بناء على رغبة الاكثرية . وصدق نظرته فقد حدث ما توقعه من 
ترویج ( کاتب ) أن الامیر آبعده بغير حق . 

وسموه دائ همه إحقاق ا حق بصرف النظر عن الواقف الشخصية السابقة 
لصاحب القضية العروضة » فالحق أحق أن يتبع . وهو لا يجعل للوساطات سبيلاً 
للنیل من هذا ا حق مهما كان مركز صاحی الوساطة : فقد حدث أن الأمیر منصور 
ابن مسعود قد وهب أرضاً له فى الحطة الجحدیدۃ blew‏ لشخص اسمه منصور البقل 
وقد باعها بدوره لعجل الفرج ۰ فقامت قيامة الأهالي احتجاجاً على تملك معجل 
الفرج لارض في تلك الحطة نظراً لوقفه السابق من هذا الوضوع إذ کان من الوقعین 
على العريضة التي تذمر فيها بعض fal‏ حایل من امتلاك بعض الأهالي لدكاكين في 
الحطة ذاتها . . وتوسل الأهالي بمنع معجل الفرج من ذلك ونزع الأرض منه . 

وبدون أن یکون لوقف معجل السابق أي اعتبار لدی سموه . وقف معه في 
هذه القضية . وهو بذلك یقف مع الحق وصاحبه . أيأكان صاحبه . فقرر بحزم لا 
یقبل الجدل ولا الساومة أن الهبة صحيحة والبیع صحیح ومن ثم لا یوجد هناك ما 
یؤثر أو يطعن فی ملكية معجل للأرض موضوع القضية . ولا اعتبار في ذلك لأية 
معارضة تبنی على ا حقد أو الجهل . 

واتصل العارضون بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز يطلبون 
سحب ملكية الأرض من معجل وتعويضه عنها . فكتب إلى خاله سمو الأمير عبد 
العزيز بن مساعد يعرض عليه ch‏ الجماعة . فرد عليه سموه بكتاب شرح له فيه 
حقيقة نوايا هؤلاء وانه لا يدفعهم إلا الحقد والحسد وأن الأرض قد سلمت إلى 
صاحبها معجل بعد أن تحققت شرعاً صحة اهبة والبيع والشراء . ولم يلبث أولئك 
ان اقروا بخطتهم فطلبوا من سمو الأمير محمد مرة أخرى أن يستمسح لهم خاطر 
الامير عبد العزيز بن مساعد على ما بدر منهم في هذه القضية . 

ولسعة صدره وحلمه كان سموه حريصاً على توضيح أي مشكل قد يقع فيه 
أحد ممن يعملون معه ليزيل من نفوسهم كل ما قد يكون علق بها من وهم أوشك : 
ففي السبعينات تقرر لعبد الرهن بن مبيريك سكرتيره الخاص راتب تقاعد . وكان 
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له عادات سنویة في رمضان وشهر ذی الحجة من سموہ ‘ فطلبھا وحصل سوء فھم 
من جانبه فعلق فی خاطره ثیء من ذلك . فكتب اليه سموه رسالة فی غاية الرقة 
لیزیل کل ما علق بخاطره وهذا نص الرسالة : 


3 


دحیم ۰ 

7 عرفت کان معلوم . من قبل مسألة الراتب ما والله قصدت ذلك . ولا 
وصفتك بالاستغلال . ولا آظن فيك إن شاء الله ولا آمثالك ذلك . إنما قصدی یوم 
قال لي ابن قرينيس أننا أعطيناة بعد ان عاد من الریاض ظننت أنك y Gls‏ ساو) أو 
ناسی حيث أن راتب رمضان قد حل وأنه وافق سفركم لبيروت وما أعطيناك . ولكن 
مثلك لا تشكل عليه هذه المسائل ويظن با ذكرت لأنہا Vol‏ : مسألة بسيطة والأمر 
الثاني أنك تفهم ان الذى عندى لك . الله هديك . 


ورقة الرسالة دليل على مدى تعاطف سموہ مع موظفيه والعاملين معه 
وشموهم دائ بسعة صدره وحلمه . فهو حريص على ان يطيّب خواطرهم على 
الدوام . 

وقبل وفاة عبد الرحمن بن مبيريك بشهر واحد كان قد طلب من سموه قطعة 
أرض . فارسل اليه سموه رسالة ذكر له فيها أنه مر ابن عبدان ان يرسم له الأرض 
التي طلبها من زاوية المسجد من جهة الغرب إلى زاوية السجد من جهة الشرق . 
على طول المسجد . دون ان يعرف ابن عبدان لمن هي . لأنه لا يريد أن يعلم أحد 
بذلك فی الوقت ا حاضر . وذكر فى الرسالة أيضاً أنه أمر ابن عبدان ان يرسم الأرض 
التي تلي جدار الحوش الذی بناہ غرب المسجد على قدر ثلاث دكاكين أو أربع لتكون 
تحت نظر سموه . ( يعني تبقى للطوارىء واللزوم ) . 

وبعد وفاة عبد الرمن بن مبيريك تصور ابنه ناصر أن قطعتي الأرض المشار 
إليهها هما هبة لوالدہ . ولا طالب ما قيل له إن لوالده قطعة واحدة هي الأولى فقط . 
أما الثانية فليست فی ال بة . فذهب ناصر إلى الأمبر محتداً وقال له : كيف يا طويل 
العمر يُعطى والدى قطعتي أرض وبعد وفاته تصبح القطعتان قطعة واحدة مع ماله 
من خدمات طويلة ؟ ! فابتسم سموه وقال له : یکون Le‏ | شاء الله ؛ ثم کتب 
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له رسالة ذکر له فيها : إن الدکاکین التي توالي ا حوش لم بجيء ها ذكر ولا خبر في 
هبة وأنه لو لم يكن aly‏ لكان خطاب سموه الى أبيه یکفیه . لأنه وضح له فيه 
المسألة . 


وفعلاً تين بعد مدة أن سموه لم حتفظ بالأرض لنفسه بل قسمھا بین عبد 
الرحمن بن براك إمام المسجد . وإبراهيم بن مید . وعبید الله الهيه . ey‏ . وهذا 
إجراء عادل . فعبد الرمن بن مبيريك خدم وقد أخذ حقه > وهؤ لاء خدموا وهم 
حقوقهم . 
وكان يخاطب الذين يتجاوزون النظام أو ینحرفون‌عن جادة الصواب أو 
یسیرون مع ال ھوی بمنتهى ا حزم والشدة . وكانت كتاباته هم تصل إلى حد التوبيخ 
والتقريع الشدید مهما كانت منزلة الخاطب ومھم| كان مركزه . فقد كان لا يجامل في 
GH‏ بل كان يقول ا حق مهما كان مرا . ويمثل ذلك رسالته الى الشيخ محمد الايدا ء 
أحد شيوخ عنزة . وهذا نص الرسالة : 
التاریخ ۱۲ ذو القعدة ۱۳۷۲ ه 


الله . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام . ا خط وصل وما عرفتم كان 
لدينا معلوم . تذكر ان حمزة البعوضة يبني له قصراً في أراضي عنزة التي قد صدر 
حكم الشيخ مود بن حسين فیھا ‏ وتطلب ردع الخيابرة واجراء اللازم على المتعدي 
على حکم الشرع كذلك تطلب رفع أیدیہم عن جميع القصور ( التي بنيت خلافاً 
لحكم الشرع ) فهمنا ذلك . والظاهر ان هذا لیس بصحيح لأنك عرفتنا مرارا وعرفنا 
أمير خيبر عا ترفعونه إلي: لينا وأتانا الرد منه ان هذا غير صحيح . Oly‏ جميع المذكور في 
ورقة الشيخ حمود بن حسين ما تعدى عليه أحد ولا عمر فيه . وما دمت تستعمل 
الظن وعلوم الناس فالمشاغبات لا تنقطع . ولكن الذى نرى ان تعرفنا الوقت الذى 
تحضر فيه الى خيبر أنت ومن يدعي من عنزة أن أهل خيبر قد أخذوا له أرضاً من 
الاراضی التي خلصت عند الشيخ مود بن حسين . ونرسل من قبلنا هيئة تنظر فيا 
تدعون به . وإذا ثبت ان الخيابرة متعدون على شيء من الأراضي الممنوعين عنها 


\AY 


شرعاً رجع الأرض إلى أصحاہہا من عنزة ويجري اللازم على التجریٴ أو 
الکاذب . ولا أرى غير هذا مع العلم أنني اعتقد انك ما تقنع بذلك . وآخر الأمر 
بحصل تكدير من قبل جلالة الملك الله يسلّمه عليكم . 
ومن جهة طلبك إزالة الشيخ عمر بن خليفة عن ديرتكم والحجز عليه 
( وهو قاضي خیبر آنذاك ) وذلك لتداخله في مرضوع خيبر . الحقيقة Of‏ هذه كلمة 
منك ساقطة وكلمة جهل . لأنك تفهم ان الديرة ديرة ابن سعود وليست ديرة 
غيره . والرعية رعية ابن سعود . والقاضي ناصيه ابن سعود . ونحن ما اتضح لنا أن 
عنده حيف بين على أحد يوجب عزله . وأما الخفي فلا يعلمه إلا الله ولا يعمل به 
الشرع . فإن كنت جازماً على علمك هذا فراجع سيدي جلالة الملك . الله 
يسلمه . ولكن الذی أرى ان تترك الامورالتي ليس لك منها فائدة وتسلك مسلك 
أبيك . الله يرحمه . ومسلك عنزة الذین هم غيرك . مع العلم أننا لا نعتبر إلا کلام 
الرجل الذى له دعوى بنفسه ويأتينا ویعلمنا بدعواه . ونحن ان شاء الله نقوم بواجبه 
ونفك حقه بواسطة الشرع الشريف على جاری عادتنا منذ نزلنا حايل إلى OW‏ أما 
كلامك إن عموم عنزة لهم كذا وكذا وعندی عليهم كذا وكذا فهذه مسألة تشکل علینا 
ولا نصدق بها . لأننا نجزم أن الذى له حق ثابت من عنزة أو غبرهم يأتينا بنفسه ولا 
يكتفي بغيره . ونحن ما وضعنا دوننا حجاباً يمنعون الناس من الدخول علينا لرفع 
شكاويهم مع اننا جالسون كل نہارنا وجعلنا لنا موظفين یاخنون أوراق الناس 
وشكاويهم ليرفعوها إلينا ولا جعلنا لأحد عذراً في ذلك . وأنت تفهم أن الله لو وگل 
الناس بعضهم إلى بعض ما فك أحد حق احد إلا بالله ثم بالولاية . 
نسأل الله ان ينص دينهويعلي كلمته ويديم بقاء جلالته سيدي ذخراً للاسلام 
والمسلمين والسلام . 
عبد العزيز بن مساعد 
ويُعتبر هذه الرسالة دستوراً في فن SL‏ والإدارة ونموذجاً فريداً في الجرأة في 
قول ال حق وتحری العدالة . ۱ 
ومد الایدا أحد شیوخ عنزة من ولد علي » وأبوه فرحان الایدا شيخ آیضا . 
وکان محمد الأيدا قد ورث عن أبيه ثروة طائلة ولکنه بددها حتی لحقه دين كشير 
واشتکی الدائنون منه لدی سمو الأمير . عبد العزیز بن مساعد . واحتار سموه ما 
یفعل به وهو شيخ ابن شيخ . 
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ثم كتب سموہ إلى اللك سعود رحمه الله بخصوصه وذکر له أنه یری ان مثل 
هذا لا ينبغي of‏ یسقط KL‏ ينبغي أن ی خذ بيده وتُقال عثرته . واستجاب اللك 
لاقتراح سموه وعين محمد الأيدا أمير لواء . 

وهذا دلیل على أن سموه كان یعرف قدر الرجال وكان یعرف ان الرجل 
الشريف لا ينبغي أن يترك ليسقط فی أى ظرف من الظروف ولفا جب مساعدته 
والأخذ بيده ووضعه في الکان اللائق به وبرکزه في الجتمع . ذلك على الرغم من 
تأثر سموه منه في مسألة خیبر السالفة الذكر . وهذا دليل آخر على أنه رحمه الله كان 
دائماً يسعى إلى عمل كل ما يراه حقاً بصرف النظر عن المواقف السابقة لصاحب هذا 
09 

وعلى حملة فقد كانت هذه وقفات قصيرة عند بعض الواقف فى حياة سموه 
الإدارية 6 وهي دروس وعظات وعبر فی حسن العاملة والاإدارة . والاإيثار والسير 
مع الحق بنزاهة وتجرد لاإقامة العدل بین الناس . وهي دروس بليغة فی سعة الصدر 
وا حلم والرغبة الصادقة في تحرى الحقيقة لتكون احكامه بموجبها . دون ان يكون 
للمشاعر الدفينة الخاصة والذكريات القديمة الشخصية أى نصيب من التأثير على 
عدالة ا حکم ونزاهته . ۱ 
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٠ .‏ 2 6 
۱ -فى أوقات الفراغ : 
جاداً صارماً ىما كان في حياته الرسمية ؛ فقد كان يباسط جلساءه ويمازحهم 
وكان إذا انتقل من جلسه العام إلى جلس الختصر جلس مع خاصته يحادئهم 


ويحادثونه أثناء شرب القهوة العربية . ولم يكن يجري شيء من ذلك في المجلس العام 
لأنه كان حصصا للأعمال الرسمية فقط . 


وکان amy‏ الله إذا کان مع خاصته فی ( البر ) يبدو وكأنه واحد eee‏ 
یعرفه من بينهم مَنْ لم يكن یعرفه . وني یوم . وقد جلسوا في البر يشربون القهوة 
ویتحادئون قام طبّاخه ( مهید بن سحلي ) وقال له : يا طویل العمر ! SEIS‏ ! فرد 
عليه سموه : إبشر ! ماذا ترید ! ؟ فقال له : یا طویل العمر ! لي طلب بسیط ! فقال 
سموه : وما هو ! ؟ فقال : آرید منك ان لا نرجع إلى الديرة ( البلد ) ! فقال سموه 
مستغرباً : ولاذا ؟ فقال : لأنك إذا كنت معنا نی البر تسامرنا وتباسطنا وتضاحکنا 
کانك واحد سنا ولذا رجعنا إل الديرة ازمت کرسيك فى وفارك وهيتك حتی لا 
جر أحدنا على الاقتراب منك أو التحدث إليك كأنك لا تعرفنا ء فلیتنا نکون في 
البر معك على الدوام ولا ندخل الديرة ! ! 

وکانوا إذا خرجوا إلى البر آخذوا معهم - أو جاءتهم ‏ آکیاس من برتقال 
حايل . فکان رحمه الله یقسم ذلك على مرافقیه بالتساوي » وما تبقی تركه بین 
آیدیهم يتعاركون حوله ويتخاطفونه وقد علت ضوضاؤ هم وارتفع غبار العراك فوق 
رءوسهم . وهو يرى ذلك ويبتسم مسروراً . 

وكانوا مرة في رحلة صيد في « النفوذ » وقد نزل المطر فابتل الرمل وكان معهم 


۱۸۷ 


أحد مرافقي سموه واسم ( ناصر بن نويصر ) وكان مشهوراً بحبه للطعام وكشرة 
شربه ا حلیب حتی لا یباریه أحد فی ذلك . وبعد الغداء جلسوا فی حلقة حول سموه 
یتجاذبون أطراف ا حدیث . وکان ( ناصر ) قد أصاب من الطعام والشراب ما 
يريد . فأومأ سموه إلى ( رشيد ) خادمه ا خاص أن يحفر الرمل من تحت ناصر من 
خلفه بینا يتولى سموه مشاغلته با حدیث . وبخفة ورشاقة أخذ ( رشيد ) يحفر الرمل 
قلیلاً قلیلاً حتی انار من تحت ناصر فانقلب على قفاہ في منظر أضحك المبر ومن 
ane‏ كدرا . خجل ناصر وأبدی استیاءه ما حل وما قوبل به ذلك من ضحك 
ا حاضرین ۰ فطیب سموه خاطره وأعطاه خسامثة ريال فضة . 


وکان آحد مرافقي سموه وهم في البر يعمل (هويلة ) يدور بها على 
ا حاضرین يضر هم على ظهورهم ویضعها خلف احدهم دون ان يدري لیقوم هذا 
بدوره ویلحق به يجري خلفه ویضربه مها حتی مجلس مکانه وهکذا . وهي اللعبة 
التي یلعبها الصبیان الیوم والعروفة بلعبة الطاقية وکان سموه يجلس معهم فى ا حلقة 
أثناء لعبهم . وإن کان آحدهم لم يحدث أن وضع المُويله خلفه احتراماً له . ولکن 
لو حدث أن وضعها آحدهم خلفه لا تأثر . لأنه كان یعتبر نفسه آحدهم . 


وكثيراً ما كان سموه يضع لرافقيه في البر هدفاً ( شارة ) ویطلب منهم أن 
يتباروا فی إصابة ا مدف بالبندقية ومن أصابه من الطلقة الأولى له جائزة » ومن أصابه 
من الطلقة الثانية له جائزة أقل . ومن آصابه من الطلقة الثالثة له جائزة أقل . ولا 
شىء لمن أصابه من الطلقة الرابعة . وکان بحق لكل من حضر ان يشترك فی الباراة . 


وکا کان amy‏ الله يجري بین مرافقیه مباریات في الرقابة فقد كان أيضاً بجری 
بینهم مباریات في سرعة ا جری . وکان نفسه أحياناً يشترك معهم في هذه الباریات » 
فعند عودة سموه من ( لينة ) بعد أن وضع حجر الأساس لقصرها . وبینا كان في 
( عرق الظهور ) في طريقه إلى حایل ( غرزت ) سیارته في الرمل > فنزل یدفعها مع 
من معه حتی آخرجوها ء وکانت معهم شاحنة قد سبقتهم « فقال سموه : من سبقنا 
إلى السيارة فله BIW‏ ريال » فجری سموه ومعه الشنيفي وابن ONS‏ وابن نویصر 
ودلیله خفير العتلی من شمر » فسبقهم جميعاً . فقال له الشنيفي وکان مشهوراً 
بمداعبته ومزاحه : يا طویل العمر ! مالك عاد اليك ! ونحن ما نلنا إلا التعب ! 
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فقان سموه له : قل لا إله الا الله ! فقال : والله لا أقول حتی تعطيني EAE y‏ 
( حسدتك ) فضحك الأمير ء ووزع البلغ علیهم . 

ومن الأماكن التي كان الأمير يرتادها للصید والنزهة الدوية شرقي be‏ 
OW,‏ شهال حايل وكانت توجد بها أشجار تسمى ( البسيتين ) Cally‏ جنوبي 
حايل وكانت حمى خیوله وإبله ٠‏ وروضة شهوان من السعبرة بین حایل والقصيم . 

ولم یکن یفارقه مرحه وخفة ظله حتی نی جلساته مع الغفور له جلالة اللك عبد 

لعزیز, فقد کان‌جلالته طيب الله ol‏ يضع جنیهات ذهبية فی طشت ماء موصول 
بتیار كهر بائي » ثم يدعو جلساءه أن يحاولوا أخذ شيء من تلك الجنيهات ۰ فمن 
أخذ شيئاً فهو له . وحاول کثبر منهم ذلك دون أن یستطیع احدهم أن يأخذ شيئاً 
بسبب لسع التیار الكهر باثي . وکان سموه حاضراً . فأخذ جلالة الملك یسٹٹبر همته 
وأهاج ا حاضرون نخوته . فنزع عنه عباءته ء وانتخی نخوته العهودة ( خيال ا خیل 
ئ9 88080 ی 8۷ Se‏ 
بلسع التيار الکهر بائي . ثم أخرجها وقد امتلأت بالجنيهات الذهبية التي أخذ 
ل ا الحضور وإعجابهم وضحكاتهم . 

وكان جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله قد أومأ إلى أحد ندمائه ( نافع بن 
فضلية ) أن يأخذ عباءة الأمير عبد العزيز بن مساعد بینا كان يأخذ الجنيهات من 
الطشت . وحين التفت سموہ الى عباءته يريد ارتداءها لم يجدها . وسأل عنها فقيل 
له أخذها ابن فضلية ؛ فالتفت الى الملك وقال : الضيف فی حكم المضيف ! فأمر 
جلالته الطبيشي أن BLL ash‏ ( البشوت ) of‏ العباءات التي جاءته مؤخراً من 
البحرين فجاء بها وفتحها جلالته وطلب من سموه ان ختار له واحدة منها فأخذها 
جميعها . فقال له الملك : خذ منها واحدة فقط . فقال الأمير : لو أردتني أن آخذ 
واحدة لأتيتني بواحدة فقطولم تأتني باللفافة ء ولا نرضى أن تكون الغنم أذكى منا . 
فهي إذا رات الربيع ( العشب ) لا تتركه ! ! فضحك جلالة الملك وا حاضرون 
إعجاباً بجوابه وسرعة بديهته . 

وكان رحمه الله في أوقات فراغه يستمع إلى ( الراديو ) أحياناً . ولا سپا القرآن 
الكريم والأخبار . أما التلفزیون فلم يكن يتابع فيه سوى نشرة الأخبار المصورة . 
وكان لا يدخن ( السجائر ) مطلقاً ولا يسمح لأحد بالتدخين فی مجلسه . وكان 
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مرافقوه يلفتون نظر ضیوفه إلى ذلك قبل دخوهم عليه . وكان يحب القهوة العربية 
وكان إذا خلا إلى نفسه یری شارد الذهن مستغرقاً فى تفكير عميق . 

وكانت له أوقات محددة من كل يوم يستمع فيها إلى شيء من القرآن الكريم من 
مقرئه الشيخ عبد الرحمن البراك إمام مسجده . أو يستمع إلى قراءة في ا حدیث 
الشريف من الشيخ علي الصالح احد مشايخ حايل الذى كان ابوه احد شيوخها ايضاً 
او من الشيخ حمزة آبو عرب الذي تولى ذلك بعد ان أسن الشيخ علي الصالح . أو 
یستمع إلى فصول في التاريخ يقرؤ ها عليه سلهان بن عطية وكانت هذه القراءات من 
عادات سموه اليومية التي بحرص عليها Las‏ ولا لفها . 
۲ - ترونه , 

یبالغ البالغون في مقدار الثروة التي Yale‏ سموه بعهد وفاته . ومقدار ما 
خلّفه من الذهب والفضة مع ان ما ترکه على وجه ا حقیقة لم يجاوز احد عشر ملیوناً 
محموعها ثروة ضئيلة بالنسبة لمن كان فى مثل مرکزه.وهي ایضا ثروة طبيعية عادية في 
ادنی من سموه رتبة وأقل منه خدمة . 

وقد جمع ثروته هذه من حصصاته التي كان یتسلمها أحياناً جنیهات ذهبية من 
كل من اللك عبد العزیز واللك سعود أو اوراقاً نقدية من اللك فيصل . رحمهم الله 

كما كانت لدی سموه أعداد من الابل وال خیل باعها بعد أن آدت دورها نی 
الأماكن التي كانت تحمی لواشي ذوی السلطة من الابل والخيل لأغراض الجهاد ) 
استأذن سموه الملك سعود رحمه الله في كيفية التصرف ما لديه منها باعتبارها ملكاً 

لقد كان رحمه الله حريصاً على أن يكون مكسبه حلالاً وكان يحرص على ان لا 
يكون لأحد عنده أدنى حق . كما كان بحرص على أداء کل حق للفقراء والمساكين في 


1۹۰ 


آمواله حسم رسم الشرع الشريف . ومن اجل ذلك ولکرمه وقلة مواردہ لم AE‏ 
39 طائلة ۔ 


وکان رحمه الله قليل الطمع وقليل الرغبة في زخرف الدنيا . ففي إحدى 
السنین خرج من حایل حاجاً يرافقه حوالی مائة شخص . وقد ارسل اليهم جلالة 
الملك عبد العزيز طيب الله ثراه من الذبائح على أساس ثلائین ذبيحة فی كل يوم 
للغداء والعشاء . فاكتفى سموه من الثلائین بأربع ذبائح فى اليوم . ورد الباقي 
شاكراً . وعلّق على ذلك بقوله : ليس للإنسان الا ما يملا معدته وما زاد على هذا فهو 
إسراف . والله لا بحب المسرفين ! ! 
٣‏ _ طعامه وشرابه : 
منه ويشرب مما يشربون . فكان فی فطوره يأكل الحنيني والقشوش ( وهو خبز 
بالعسل والسمن البلدی ) والمحلي ( وهو مثل العصيدة بالتمر ) . كما كان یشرب 
اللبن GLI.‏ غدائه وعشائه فكان يأكل الاكلات الشعبية المعروفة كالرز باللحم . 
أو المرق ؛ أو الجريش ( وهو جريش القمح أو الحنطة باللبن الرائب والشحم أو 
برق اللحم ) أو القرصان ( وهي الخبز من الرقاق مفتوتاً في مرق اللحم المطبوخ مع 
الخضار والبهارات ) . 

آمافی ( البر ) فکان طعامه اللحم مع الرز . والمرق ۰ واخبز ۰ و 
في الخارج كان يأكل ما يُقدم اليه من طعام ولا يشترط طعاماً معيناً . 

وكان حريصاً ‏ ولا سپا عندما یکون نی البر -على وجبة افجور التي تُقدم بین 

ولم يكن طعامه في رمضان GLE‏ كثيراً عن طعامه في غيره . فكان يفطر على 
التمر والماء والقهوة ثم يذهب لصلاة المغرب . وبعد الصلاة یدخل الى بيته حيث 


يتناول عشاءه المكوّن من ا حریش أو القرصان وکان يفضل الجريش على ما عداه . 
وكان سحورہ كعشائه تماماً مضافاً إليه حلیب الابل . 


وكان يحب القهوة العربیة ولا يفضل عليها شيئاً . أما الشاى فلم يكن يشربه 


کہ 


ولا يحبه . وإذا اضطر إلى ذلك رشف منه قليلاً مجاملة إلا أنه بعد مرضه صار يشر به 
او ا ال نصیحة اط ۹ e‏ 780 20 


a 


الفواکه . فکان يحبها بأنواعها . وكان يكتفي من العنب بمص حباته دون أكلها . 

سر و مو دہ رو رت 
حلبهماشرة hel‏ رد بعد و" Ul‏ جلي العم لك کی 
إلا stele‏ الضرورة حنا یکون في Cae‏ الملکة حيث يتعذر الحصول 
٤‏ - ثیابه وطیبه : 

كانت ثيابه تتصف بالبساطة . فهي كثياب عامة الناس . إلا أنه كان هتم Ob‏ 
تكون خياطتها محبوكة ومتقنة . ولم یکن يحب أن تكون عليها أى كلفة من ذهب أو 
فضة کالازرار ونحوها . ولم يلبس « الكبك » على الاکمام قط . ۰ بل كانت أكيام 
تابه غاذية Ns‏ 

وكان يلبس الشماغ الا مر دائ وقلما يلبس الغترة ( الكوفية ) البيضاء إلا ان 

Ss‏ و (LL) ls‏ من البفت الأبيض مع شماغ احمر 
وکان يلبس ( البشت ) العباءة دائا . 

أما في الشتاء فکان یلیس مقاطم الصوف وكرك ( وهو معطف طویل مبطن 
بالفرو ) ما اذا كان في رحلة صيد في الشتاء فإنه یلبس الفروة لتقیه البرد الشدید في 
( البر) 

وكان شديد العناية بمظهره وهندامه . فلم یکن يخرج إلا بعد ان يتأكد من 
استکا له اسباب أناقته . فكان يسوی شعره وشاربه وشما ab‏ وعقاله بنفسه ويتأكد 


۱۹۲ 


من ذلك كله بالنظر فی المرآة . وكان مألوفاً ان يرى فی وقت فراغه ومعه مقص صغير 
ومرآة وهو يصلح شعره أو شاربه . 


وكان أفضل طيبه ( العود ) الوضوع على الدخنة ( المبخرة ) وكان ها tee‏ 
نی الاعیاد وفی جلسه العام . فاذا فرع غ المقرىء من تلاوة القرآن الکریم آدیرت 
الدخنة على الحضور حتی یکون « ختامه مسك » . 


أما ما عدا ذلك فهو يحب دهن الورد ودهن العود ولم يكن یستعمل شيئاً من 
أنواع الطيب الأخرى او أنواع الكولونيا أو العطور المستحدثة . 
8 فى لبنان : 

سبق أن ذكرنا ان سموه . رحمه الله . لم يغادر المملكة الى الخارج بقصد 
التنزه والاستجمام إلا إلى لبنان الذي كان يمضي فيه عطلة الصيف في كل عام منذ عام 
الخلابة . 

وني OLS‏ كان يحب نبع الصفا . وعين Sy‏ على طريق شتورة . وكان يحب 
زحلة Les‏ ولكنه كان يضيق فيها بكثرة المصطافين إذ کان يحب الجلسات الخلوية 
احادئة ومن ثم لم يكن يقصد هذه الأماكن في أيام الأعياد والإجازات الاسبوعية 
لکثرة روادها . 


ولم یکن یتناول طعامه خارج مقر إقامته ۰ بل یعود قبل موعد الغداء . 
فیتناول غداءه ثم ينام حتی قبیل العصر . وکان مجلس فی شرفة الفندق بعد صلاة 
العصر يتسلى با یری من الغادین والرائحین وربا حرح یتنزہ بالسيارة دون ان ینزل 
منها ثم يعود قبيل الغرب .فیصلی ثم یتناول عشاءه و جلس مع من یرافقونه یسمرون 
ویتجاذبون أطراف ا حدیث . وکلها أحاديث ودية او شخصية . وکان اكثرها يدور 
حول ذکریات الاضي . وکان خلاها يشكر الله کثرا على ما سبغ علیهم من نعم 
وخبرات بعد سنوات الضیق والشدة . 


۹۳ 


كان يأذن لرافقیه بحضورها . لأنه لم یکن يحول دون ما يدخل السرور على قلوبهم 
مالم يكن في ذلك معصية . وكان ( غايب بن صالح ) أحد مرافقيه يلازمه ويسامره 
ولا يذهب مع الآخرين لحضور تلك الحفلات . 

وكان نادراً ما بخرج من الفندق ليلاً ء إلا إذا كانت دعوة تلقاها على العشاء . 
كأن يدعوه احد أصدقائه أو معارفه فى لبنان كحمد اليحيا من اهل نجد . او السفير 
السعودى او القنصل السعودی فی بر وت 5 وکانت آکثر هذه الدعوات خاصة 3 
وكان سموه يعود منها بعد العشاء مباشرة . 

وکانت السفارة السعودية في بروت تعلن فی الصحف عن وصول سموه ال 
لبنان . وکان آفراد الجالية السعودية یتقاطرون للسلام عليه والترحیب به . 


وإذا صادف ان جاء الى بیروت احد الامراء من آل سعود فانه کان يبادر فى 


وكان سموه نادراً ما تحت مع إحدى نسائه في رحلاته خارج المملكة . 
ففي مرتين فقط اصطحب معه أم سمو الأمير جلوی ا ی ترکیاومرتین اخريين اصطحبها 
الى در وت ۱ 

وکان سموه 6 رحمه الله 3 في رحلاته إلى لبنان ينزل فی فندق ( بريستول ) أو 
( شبرد) أو( الأمبسادور ) وكان أحياناً يستأجر Ly‏ خاصاً يمضى فيه عطلة 
Bone‏ 


الفصل السابع 


شخصيته ومناقبه وأخلاقه 


شخصية بسيطة محببة متکاملة متوازنة متزنة متماسکة . هکذاا كانت 


شخصیته رحمه الله . 


ومفتاح هذه الشخصية في غاية الوضوح وني منتهی البساطة . .فسموه - رحمه 
الله - سلیل أسرة كريمة عريقة فی حسبها ونسبها وتاریخها ونضالما . وقد توارث 
آبناژ ها عبر الأجيال التعاقبة السجایا العربية في أصالتها ونصاعتها ونقانها 
وصفائها . ولیس hin‏ كل ما توارئوه : فقد توارئوا أيضاً وهذا هو الاهم - الغيرة 
الشديدة التبصرة على الدین ال حنیف . والتمسك التام بالآداب والأخلاق والفضائل 
الاسلامية اش > والعمل الدائب الخلص الذی لا يكل من أجل اعلاء كلمة 
الله واعزاز شریعته ٠‏ كيف لا ء ون خدمة الاسلام وإحياء سنن الشريعة الغراء 
وحاربة الظلم والفساد والضلال هي الدعائم الأساسية التي قامت علیها قواعد 
الحكم السعودی الوطيد منذ امد الأول لهذه الأسرة الكريمة الاإمام محمد بن سعود ۰ 
طيب الله ثراه .. وأسكنه فسيح جناته . وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرأ الى يوم 
الدين . 
ولیس غريباً- بعد هذا كله أن يكون الأمير عبد العزيز بن مساعد ‏ وهو أحد 
الابناء البررة هذه الأسرة الكريمة حصيلة هذا التراث الجید . الخالد » Oly‏ 
تتفاعل کل هذه العوامل في شخصیته ‘ فتبدو آثارها واضحة جلية في سلوکه ‘ 
ae‏ و وأحكامه e‏ > أصدقاء وأعداء على السواء . 


Bad 


۱ - تعبده وتقواه 


لا نغالی كثيراً إذا قلنا | ن حياة سموه كانت عملاً وعبادة . ولا نغالی أيضاً اذا 
قلنا إن عمله يدخل WAS‏ في باب العبادة ء آلیس إحقاق حق أو |بطال باطل أو 
إماته بدعة ضرباً من العبادة ؟ !!! 


وقد راض سموه نفسه منذ صغره ه على التعبد . وقد ختم القرآن الكريم 
وجوده . وكان يحرص أشد الحرص على أداء جميع الصلوات في أوقاتها جماعة في 
السفر والاقامة . كما كان يواظب على قيام الليل يصلي ويتهجد ويدعوالله 
و 

ویعطینا برنامج حیاته اليومي فكرة رامح ی اطاع التعبدی 
الذى طبع خياتة الغملية والخاضة . فقد اتخذ لنفسه برنامجاً يومياً خاصاً تقيد به ولم 
يد عنه حتى فی أوقات جهاده أو مرضه أو سفره أو خروجه للعيد . وقد دخل سموه 
الستشفی عدة مرات ولم يترك ذلك . وكان يشعر في اتباع برناجه هذا تفريجاً عن 
نفسه وتقوية لعزيمته ورياضة لصحته الروحية والبدنية . علاوة على ما بجد فيه من 
الرضا والراحة النفسية والاطمئنان لطاعة الله سبحانه وتعالی وامتثال أوامره واتباع 
سنّة نبية ل 4 وقد ظل مواظباً على هذا البرنامج اليومي حتى عام ۱۳۹۱ ه حيث 
حال المرض وضعف صحته ووهن قواه دون استمراره فيه إذ أصبح یصلى أكثر أوقاته 
جالسا . 

ويتلخص هذا البرنامج في الشكل التالي : 


- يستيقظ قبل الفجر بساعتین ( في الثلث الاخير من الليل ) فيقضي ساعة 
في التهجد وقیام الليل . وساعة في تلاوة القرآن الكريم 


۲ - يذهب الى السجد عند أذان الفجر فيصلي الصبح جاعة . 


۳ - يجلس بعد صلاة الصبح مع بعض خاصته ومن حضر الصلاة يستمع الى 
شيء من القرآن الكريم من إمام السجد الشيخ عبد الرحمن بن عبدالكريم البراك ثم 


۱۹۸ 


أمضيت ليلك فى التجهد قئما كبرت ربا فى السا متعالیا 
وبكيت ذلا للاله وخاشعا ورفعت كفا بالضراعة داعيا 


۱ رح 
200 کے ا ےآ ا الرقم اليد O:‏ 


یر شع RTI‏ التاريخ WAS ASLAM.‏ 
ET 5‏ اوج م 


حضرة صاحب السموالأمير عبدالعزيز بن ساعد حفظے الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته / وبصد :- 

فقد استلمنا كتاب See‏ الذى تشمرونا فيه رفبتکم فى اعتزال العمسل 
طلبا للراحة ٠‏ 

واننا لسن ننسى الجهود والتضحيات التى بذلتموها لتوطید دعائم هذا 
البلد وتوحيده تحت راية الاسلام بقيادة والدنا المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز 
طيب الله ثراه » كما لن ننسى ماقعتم به من جهد Lal‏ مزاولتكم العمل راجسین 


لسموكم موفور السحة ومديد العمر ‏ والله يحفظكم * 


8 تھے سن 


تذار القهوة والشاي وينصرف كل الى أهله 
٤‏ - بعد ذلك يدخل الى بيته حيث يبقى هناك حتى طلوع الشمس . 


۵ - بعد طلوع الشمس يخرج الى مكتبه في القصر فیفتتح مجلسه بالقرآن 
الكريم من الشيخ en gel‏ يأخذ فی تصريف شوون الامارة والاستاع ال 
أصحاب القضايا والشكاوى ومقابلة الزائرين والراجعین ء لمدة ساعة . 

٦۔‏ بعد ذلك يخرج الى ساحة القصر ( الحبوس ) فيعقد مجلس عمل عاماً 
یستهله بالقرآن الكريم أيضاً من الشيخ البراك eels‏ لتبوية وثبذة 
من السيرة النبوية من الشیخ علي الصالح ء ثم يتبادل لحدیث مع الزائسرین 

وأصحاب کس a‏ مھ اول وك 


۷۔ يعود الى بيته فى الضحى فيصلي ركعتي الضحی ثم يستريح قليلا 

يعود بعد استراحة الضحی الى مجلس الإمارة ليوالي استعراض ما يرد على 
سموه من برقيات ومكاتبات ويجيب عنها في حينها . 

۹۔ ينتقل سموه بعد ذلك الى مجلس خاص « المختصر ) يتبادل فيه الحديث 
مع خاصته . حتى أذان الظهر فيدخل الى بيته فيتوضاً ويدخل المسجد فيصلي 
الظهر . 

٠١‏ یعود بعد الصلاة الى جلسه حيث يستمع من مام المسجد الى آيات من 
القرآن الكريم 

۱ -وبعد ذلك يدخل الى بيته فيستريح حتى العصر إذا لم يكن أمامه عمل 


هام يستدعي بقاءه في مجلس الادارة ( وكثيراً ما كان يعود إليه منفرداً لأنجاز الأعمال 
الملحة المستعجلة ) : 


۲ - یصلى العصر جماعة في المسجد ثم يعود الى جلسه يباشر عمله حتی قبل 
غروب الشمس بساعة حيث يخرج يستعرض خيله ويتمتع بمشاهدتها لأنه كان مغرماً 
ها . وقد يخرج الى أطراف حايل للترويح عن النفس في المهواء الطلق في الخلاء . 

۳ - يؤدى صلاة المغرب د ثم یدخل الى بيته فيستريح ساعة يعود بعدها الى 
جلسه العام في فيستمع الى القرآن الكريم من الشيخ البراك والى شيء من ال الفقه 


"١١ 


أو التاريخ من الشیخ سليان بن عطيه حيث يقرأ عليه فصلاً من GAM‏ أو القنم أو 
تفسبر ابن كثير أو البداية والنهاية . حتى صلاة العشاء فيؤ دما جماعة . 
4 - يعود الى جلسه العام بعد الصلاة فيستمع الى بعض الاحاديث الشريفة 


وشيء من فصول التاريخ والتفسير من الشيخ حمزة أبو عرب . ثم يتبادل مع خاصته 
الأحاديث العامة حتی الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت الغروبي ۰ 


وقد استكثرت أن يلتزم سموه بهذا البرنامج اليومي السنوات الطوال . ولذلك 
سألت جميع من قابلتهم من کانوا يعملون معه فحدثوني جميعهم عن هذا البرنامج 
ولم يختلف منهم اثنان في شيء منه مع أنهمقد تحدثوا إلي عنه منفردين وفی مناسبات 
مختلفة . ويؤكد هذا البرنامج ما سبق أن ذكرته فی مستهل هذا الفصل من أن حياة 
سموه كانت تشّسم بالطابعالتعبدي وأن عمله الرسمي على هذا النحو يدخل الى حَدٌ 
بعيد في باب العبادة . 


وروی لي السيد ناصر بن عبد الرحمن المبيريك ‏ کاتب سموه ا خاص ۔ أنه 
كان من عادته رحمه الله أن يتهجد كل ليلة قبل الفجر في ورع وبكاء ء وما يذكره 
أنه غفر الله له - قد حرج في إحدى السنین للسلام على الملك سعود رحمه الله وكان 
قد نزل للصيد في آطراف So eer‏ > ولدی وصوفٰم - 
وكان الوقت ليلاً ذهب للسلام على الملك : ثم عاد . لم يكن لديهم کهرباء واللیل 
eerie‏ جو سے سرع کی جو مہ 
اللیل - وكل من في المخيم نيام - صحا ناصر - كما روى لي - على صوت بكاء فهب 
مذعوراً . وتطلع ( نظر ) حوله فلم يجد أحداً . الجميع مستغرقون في نوم عميق بعد 
التعب الذی ناهم منرحلةالأمس . البكاء ما يزال يصل الى سمعه . اقترب من 
شراع الامیر فإذا هو ساجد يبكي ويبتهل الى الله . ووقف ناصر مبهوتاً أمام هذا 
المشهد . إن مشقة مشقة السفر الطويل من قبل الظهر الى الليل ‏ من حايل الى القصيم - 
وما في ذلك من تعب لم تجعل سموه ینسی صلته بربه التي كان بحرص عليها دائ 
أكثر من حرصه على حياته . 


ولم تكن هذه الحادثة التي رواها ناصر هي الوحيدة » فقد روى أيضاً أنه كان 


N i 


يشاهده ‏ رحمه الله فى أيامه الأخبرة يحلم أثناء نومه » وكان حلم بأنه یختسل. تدل 
على ذلك حركة يديه ٠‏ وکان أثناء ذلك يتشهد ویہلل ويكبر بصوت مرتفع . 


ولم يكن سموه يكتفي بأن يۇ دي هو ما عليه من حق الله في العبادة بل كان 
يحرص على أن يقوم الناس في المناطق التي يُديرها بأداء الفروض الدينية » فكان 
يرسل الى المناطق رسئن يدعو الناس فيها الىالابخلاص في العبادة والأمر بالعرف 
والنهي عن المنكر ويتوعد المخالفين منهم بالعقاب الرادع عند كل تهاون أو تقصير . 
ومن altel‏ ذلك رسالته الى أهل السّبعان ‏ وهي إحدى قرى حائل - وهذا نص 
الرسالة التي أرسلها اليهم في عام ۱۳۵۲ ه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الى كافة أهل السبعان وأئمة المساجد 
Lely‏ » أعاذنا الله وإياكم من نزغات الشيطان وسلك بكم وبنا طريق اللحدى 
ورضا الرحمن : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
بدين الله ء والأمر بالعروف والنهي عن المنكر , ولا تأخذكم في الله لومة لاثم ء 
الى آخر قوله . 

وقد بلغني أن بعض الجماعة معهم تھاون في الصلاة والاستمرار في اخلوس 
في الطريق ء وهذا شيء لا نوافق عليه ولا نرضاه . والحق علیکم القيام في ذلك ء 
والحمد لله عصاكم سيف 2 وصاحب الکسل والخالف لأوامر الله ذلیل . ومن. 
عارضكم وأصر على فعائله فارفعوا أمره لنا » وذلك بعد مناصحته وإصراره » 
وسنجری عليه الأدب الرادع الذى ‏ إن شاء الله يردعه هو وغيره . 

وأنتم ASL‏ القریة يكون أمركم بالعروف ونبيكم عن الذکر کیا ذكر شيخ 
الأسلام حمدبن عبد الوهاب فی کتابه رهه الله وغفر له وجزاه الله عنا وعن الابسلام 
والسلمین خيراً . نبّهوا جماعتكم لطاعة الله والمواظبة على تأدية الصلوات امس في 


vy 


أوقاتها . لأن الصلاة ة هي عمود الدين وقرينة التوحيد فی کتاب الله وسئة رسوله 
4# 4 كما تقد في حديث معاذ بن جل رضي الله عنه . . أول ما اسب عده 
العبد یوم القیامة الصلاة « وترکها مبیح ) on‏ فاعله بعد أن یدعی ثلاثاً إلى أدائها . 
۳ 9 002000 جو يعدم یہ ای امنرات هم 
الذين يؤ خرونا عن أوقاتها ولو ترکوها لكانوا کفاراً . أعاذنا الله وإياكم من ذلك . 
وقال > وعلا : « كل نفس ر ماکسپت رهينة إلا أصحاب اليمين > في جنات 
يتساءلون عن المجرمين . ما سکم في سقر . ٠‏ قالوا لم نك من المصلين . ولم نك 
e‏ 


« فلا ك9 "ھ٣"‏ ۴۰۰9 
E‏ 
ا لجماعة . ولا الأئمة ولا أنتم يا Olly‏ القرية وما في ذمتنا في ذمتكم . 

وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة فی أمر الدين 
رالدنيا . والسلام علیکم و رمة الله وبرکاته ؟ 


عبد العزیز بن مساعد 


ولم يكن رحمه الله حريصاً فقط على أداء الصلاة 3 بل كان حريصاً أيضاً على 
أداء als I‏ . فكان يخُرجها كل سنة في رمضان . فيجتمع إليه AST‏ من ثلاثة آلاف 
من الناس فی ساحة القصر. ٠‏ ثم صاروا يجتمعون فی حوش ( ساحة ) خاص بعد 
ذلك ۰ حيث وزع الزكاة عليهم فيكون نصيب الواحد منهسم من مائة ئة ريال الى 

یی أو ظا اگ وحتی الأطفال اکا نقد كان بداهم ا 
كانت النساء يجتمعن في حوش خاص ثم یتقدمن واحدة بعد أخرى فتعطی هي ومن 
عها من أولادها ثم قضی . أما العجزة ة وكبار السن فكان نصيبهم من الزكاة برشل 
يهم في بيوتهم > وكان نصيب الواحد منهم يتراوح ما بین ۲۰۰ ٥٥١‏ ريالاً : 


وكان رحمه الله يكثر من الصدقة Glo‏ في غير رمضان . فقد جعل ( جابر 


۲٤ 


الدنیاوی )سؤ ولا لدیه عن الضعفاء والمحتاجين والمساكين من الرجال والنساء 
فكان يرفع اليه أ سیاءهم وملخص حالاتهم فيأمر سموہ هم با يسد حاجتهم من 
النقود والمؤ ونة كما كان يتولى تجهيز الموتى ودفنهم من الفقراء والذين لا ولي لهم على 
حساب سموه الذی خصص غرفة فی المقبرة oh‏ ( يعد اللبن ) فيها عمال حصصون 
على حسابه لاستعمال عامة الناس في بناء قبور موتاهم . 


وکا كان رحمه الله یکثر من الصدقات فقد كان PR‏ من أعمال البر + 
فكان إذا ختم إمام المسجد القرآن ا رمضان من كل عام يبكي کشیراً 
ويُعتق ويتصدق . فقد اعتق كثي رمن مماليكه الرجال والنساء فی لیالی ۲۷ رمضان في 
سنوات متعاقبة حتى أعتقهم جميعهم . وكان آخرهم تسعة أنفار أعتقهم في وثيقة 
واحدة فی ٩‏ شوال ۱۳۷۲ ه ودلك قبل إلغاء الرقیق رسمیاً غل ید اللك فیصل 
طيب الله ثراه فی عام ۱۳۸۱+ حيث تم تحریر جمیع الأرقاء من قبل الدولة التي 
تولت تعویض مالکیهم عنهم بمبالغ جزية من ا ال . آما نص الوثيقة الشار 
إليها فهو : 

بسم الله ال رمن الرحيم 


يعلم من يراه بأنني آنا يا عبد العزيز بن مساعد قد اعتقت عبيدي الما ليك 


المذكورة آسیاژ هم وهم کل من : 

موسی العبد العزیز وسعید البادی وفرج بن جربوع 
وبشير آبو طقيقة dey‏ العبد العزیز وسلا ن العبد العزیز 
وعلي الحساوي وفرج الشهور ورشید العبد العزیز 


والذکورون تسعة انفار معتقهم لوجه الله راجياً بذلك الأجر والشواب . 
محمد . 

حرر فی ٩‏ شوال ۱۳۷۲ھ . عبد العزیز بن مساعد 

ولم يقنع رحمه الله ؛ بعتقهم بل أعطى لکل منهم داراً وبعضهم أعطاه اکثر من 
ذلك > وما زالوا جمیعھم يعيشون في دوره ويحملون اسمه ا ی اليوم : وقد بلغ جموع 


Yo 


من أعتقهم من الرجال والنساء ۳4 شخصاً وقد شمل من بقي حياً منهم بال هبات 
ال والعثارثت 

ويحتل إعمار الساجد الرتبة الأولى وا مقام الأول بين أعمال البر التي قام بها 
رحمه الله . كيف لا و« إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » فقد بنى في 
حايل مساجد : الشيخ عيسى . وسماح . وزبارق والشيخ حمزة . والسبعان . 
والسليمي . وموقق « موجج » وجميعها ثمانية مساجد . وبنى في بريدة المسجد 
الجامع ومسجداً آخر أصغر منه . وبنى في الرياض مسجد منفوحة ومسجداً في قصره 
بشارع الوشم . وبنى في مزرعته بالقصيم مسجداً للعاملين فيها وللعمال والفلاحين 
في المزارع المجاورة . وساعد في بناء مساجد متعددة في لبنان في بيروت وبعلبك 
والبقاع بمعونات مالية قدمها للمشرفين على بناء تلك المساجد . 

وبعد وفاة سموه أكمل ابنه الأكبر سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن 
مساعد رسالة والده في إعمار المساجد فبنى أربعة مساجد جامعة تحمل اسم الراحل 
الكريم في كل من عرعر . وطريف .ورفحا وعويقيلة . والجدير SUL‏ أن سمو 
) الأمير عبد الله قد بنى على حسابه الخاص آربعة مساجد في عرعر وثلائة مساجد في 
بريدة عندما كان أميراً فيها . وقد آشرنا الى ذلك عند حديثنا عن سموه في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب . 

ولا كان شكر النعمة من صفات عباد الله الصالحين فقد كان رحمه الله كلما 
تذكر نعمة يقول : الحمد لله ! جعل الله ضد‌ها قد فات ! وكان يقول دائ : الحمد 
لله ! اليوم سهود مهود والعدو مطرود ! . 

وعندما مرض - رحمه الله - ووهنت قواه استدعى كاتبه الخاص ومرافقه 
( ناصر بن عبد الرحمن المبيريك ) وقال له : یا ناصر ! هذه آمانة أضعها نی عنقك : 
انفعني من مالي ما دمت حياً ! 7 ويقصد بذلك أن يكثر من الانفاق فى وجوه البر 
9 

وجدر بنا أن نختتم حدیثنا عن تعبد سموه وتقواه بان نشبر إلى وصیته فقد 
آوصی فيها ابنه الأكبر سمو الأمير عبد الله بتقوی الله وصلة الرحم ٠‏ کا أوصى أن 
ينفق ثلث ما ترکه من مال على الأعمال الخيرية 


رهه الله « وأحسن اليه ٠‏ وجزاه خير الحزاء 5 
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۲ - کرمه 


اشتهر العرب منذ أيام امحاهلية بالکرم الذي كان من مؤ هلات السيادة فیهم . 
وجاء الاسلام فأقرّهم على ذلك بل وشجعهم عليه ورغبهم فيه . ولا کان سموه رحمه 
الله سلیل الأسرة السعودية العريقة في عر وبتها وأصالتها وشمائلھا . ولا كان قد نشأ 
على الفضائل الاسلامية الرفيعة التي عاشت فی قلبه ونفسه وأثمرت في شمائله 
وسجایاه . لما كان رحمه الله کذلك . فمن الطبيعي أن Lele Says‏ 
معطاء . 

والكرم من شمائل سموه التي اشتهر بها . واظهر ما كان كرمه لضيوفه » وقد 
خصص هم في قصره مضافة ( مضيفاً ) وگل آمرهالی رجال يثق بهم فكان منهم : 
ee‏ الخ الهيه ( وكان مضيفاً من الدرجة کر ١‏ 
( وكان مضیفاً من الدرجة الثانية ) وكانا يعرضان عليه سا سماء الوافدین عليه يومياً من 
القبائل . Less‏ ما آنب ( المضايفي ) بل وعاقبه على أي تقصير يبدر منه . وكان 
الضيوف ينزلون في المضيف على منازل کل حسب منزلته ومقامه . 

وكان المضيف ينقسم الى ثلائة أقسام : 

. قسم للضيوف فياليوم الأول .ويقدمفيهالطعاموعليهذبيحةمنالضأن‎ - ١ 


۳ قسم للضيوف في اليوم الثالث وما بعده : ويقّدم فيه الطعام وما يلزمه . 
أما ضيوف سموه من الأجانب أو الشخصيات الكبيرة أو الرسمية فلهم 
( ضيافات ) خاصة في قصره . 
وكان كثيرون يقصدون المضيف من الأهالي يطلبون الحطب أو الشای أو 
القهوة أو اهيل ( ا مال ) أو السكر أو اللبن . وكانت تعليات سموه أن یلبی طلبهم 
oly‏ لا يردوا عن حاجة 2 ولا سها في رمضان حيث كان يودع ذلك على أخوياه 
( مرافقيه)أيضاً . 


وإذا كان رحمه الله كريماً بطبعه . فهو أكرم ما یکون في رمضان الذی هو شهر 
وعلیه التمر وا ماء والقهوة فیفطر هو ومن شاء ا حضور من مرافقيه وموظفیه وعابري 
السبیل فطور سنّة . ثم يقوم ا جمیع لأداء صلاة الغرب وبعد الصلاة یتناولون 
العشاء ثم يتفرقون کل الى بيته . 

وكان عند بواب قصره فى رمضان صحون تمر وماء وقهوة فمن أدركته ساعة 
الإفطار فى الطريق أخذ حاجته من ذلك وأفطر. 

وكان فی العشر الأواخر من رمضان pol‏ بتقديم الذبائح مطبوخة للسجناء 
حيف أو مضايقة أو نقص في أرزاقهم ومؤونتهم وكان يعاقب السجان بشدة عند 

وقد Ly‏ كيف كان رحمه الله - يكثر من الصدقة والإحسان في رمضان 
وبخاصة في ليلة السابع والعشرين منه حيث كان يعتق بعضاً من ماليكه من الرجال 
والنساء في كل عام حتى أعتقهم جمیعا دون أن يأخذ على ذلك أي تعويض من الدولة 
عندما ألغت الرق وحررت جميع الأرقاء في عام ١‏ ه في مستهل حركة 
رہ ی eet‏ لقد اعتق لوجه ولا يريد 
على ذلك جزاء سوی رضوان الله وثوابه وحسبّه ذلك من ربه جزاء موفوراً . 
على سم طه اكثر من ثلائین صينية من الطعام ويجتمع حوها حوالی الفان من الناس من 
وجوه الأهالي والوظفین والمسؤولين فی حايل وما جاورها من القری والبلدان . 

وکانت لدی سموه قدر كبيرة اسمها ( جولان ) ضلعها متران وارتفاعها متر 
ونصف التر وتتسع لناقة وستة خراف في آن واحد . وکانت توضع على موقد كبير 
وتحتها قطع كبيرة من الخشب . وجاءت تسمیتها ( الجولان ) من ان الذبائح تتجول 
فیھا كا تشاء لسعتها . كا كانت لدیه آیضا صينية کببرة اسمها ( مرزوقة ) تتسع 
BU‏ وأربعة خراف حوها من جوانبها الأربعة . وکان مجلس معه حوها اکثر من 
ثلاثين شخصاً . وکان ثا نية رجال ( اربعة من کل جانب ) ینتشلون اللحم من 


۳۸ 


القدر ( جولان ) ویضعونه في الصينية ( مرزوقة ) بالشناكيل ( الکلالیب ) ۰ 
وجاءت تسمية الصينية ( مرزوقة ) من أن الله میس ها رزقها من فضله دائیا . 
وكانت مخصصة مع القدر ( جولان ) للولائم الكبيرة فی الأعياد والناسبات كزيارة 
جلالة الملك أو أحد الأمراء . وكان لديه صوان كثيرة كبيرة أخرى » ولكنها أصغر 
من ( مرزوقة ) . وكان الضويف من الأجانبيعجبون هذه الصواني الكبيرة 
ويلتقطون الصور التذكارية لما . 


وكان رحمه الله حرص [Slo‏ على أن يكون مع الذبيحة رأسها وكبدها وكرشها 
فإذا نقص شيء من ذلك أنب الضايفي وربا عاقبه : وكان على المائدة يبدأ بالکبد ثم 


الشحم وبعدہ اللحم > وكان الناس من حضر يفعلون فعله . 


OW,‏ من عادته في الولائم التي يقيمها أن لا يقوم إلا آخر الدعوینلانه خشی إن 
ا وار ا رس و سس . وكان إذا رأی 
أحد الدعوین أو الضيوف مهم بالقيام عن الائدة اوت إليه بيده أن يتهمل . حتى لا 
يحرج الباقین فيقوموا قبل أن يشبعوا . وكان إذا دعي الى وليمة يقوم أول الناس ثم 
يتبعه الرافقون له . OF‏ غايته من قبول الدعوة تكريم من دعاه بتلبية دعوته فقط 
وليس الشبع . وكان يحب الحديث على المائدة لأنه يفتح الشهية ويزيل الوحشة 
تیرب مہ او ی ار . وإذا ساد الصمت على 
الطعام افتعل الحديث في أي موضوع . وكانت هذه عادته حتى في مجالسه فلم 
يكن يحب أن يسودها الصمت . ولم يكن يحب الزاح على الطعام لأنه يقلل الهيبة ‏ 
وكان يقول لمن يفعل-ذلك : « کرم النعمة » . 


وكان من عادات سموه في كل عيد أن يعطي جميع أخوياه ( مرافقيه ) وموظفيه 
ee‏ 
( كوفية بیضاء ) . كما كان يرسل افدایا نی الاعیاد لكبار الموظفين كأمير الجهاد ومدير 
الأمن العام وأمير الفدائيين وكبار الموظفين في مكتبه ء فكان يرسل الى كل منهم 
ذبيحتين وبشتاً ( عباءة ) وغترة كما كان يرسل مثل ذلك للنواب والمطاوعة وأئمة 
الساجد . ثم صار بعد ذلك يعطيهم نقوداً تتفاوت حسب مراتبهم ومراكزهم . 


ومن عادات سموه رهه الله أنه كان إذا تزوج dol‏ من آخویاه أو موظفیه قدم 


۳۹ 


له من الف الى آلفي ريال مع ذبيحتين وكيسين من الرز . وإذا رزق أحدهم بولد 
قدم له تميمته ذبيحتين للذكر وذبيحة للأنثى أو قدم قیمة ذلك نقوداً . 


وكان الكثيرون يقصدونه يطلبون الخيل والابل . وكان من هؤ لاء : ابن 
الجبعة ( خوى الملك عبد العزيز ) وابن خثيلة وابن فضيلةوابن عجرش وابن منديل 
وغيرهم فكان يعطيهم الاإيل ومعها ضروبة ( فحل ) . 

وكان إذا أراد أن يساعد شخصاً يتأكد من أنه فعلا محتاج الى هذه المساعدة 
فيعطيه ما يسد حاجته ويكفيه ويرضيه ؛ فقد كان بهمه كثيراً ان يعرف كيف ستثفق 
المساعدات التي يقدمها . 

وكان لا يسمع بأحد من أمراء آل سعود يقترب من منطقة حايل أو منطقة 
القصيم في رحلة صيد إلا خرج للسلام عليه ودعوته الى حايل ۰ فإذا اعتذر أرسل 
اليه ( ضيافته) من الذبائح والأرزاق . وحدث مرة أن أحد أبناء محمد بن طلال 
الرشيد كان يصطاد في أطراف القصيم في أرض يقال ها ( نواظر ) وسمع به سموه 
فخرج للسلام عليه ثم دعاه الى حايل فاعتذر وشكره لأنه لم يستأذن جلالة الملك في 
دخول حايل . قبل سموه عذره . ولا عاد الى حايل أرسل اليه سيارة حملة بالذبائح 
والأرزاق ضيافة له . ولم يمنعه من ذلك كون ولد محمد بن طلال في سن أبناء 
سموه . وقد قدر لسموه هذه المكرمة الكبيرة . 

ومن حكايات كرمه أنه كان مرة فى رحلة صيد . وقد غادر محيمه وترك فيه 
مسؤولاً اسمه( حمد بن حمد ) وی عصر ذلك اليوم كان الطقس بارداً جداً قصد المخيم 
جماعة من ( الصلّب ) في سيارة ومعهم نساء وأطفال . فطردهم ابن مد لوجود 
لنساء معهم لأنه خاف عليهن من معه من الأخويا والخدم أن يتعرض بعضهم هن 
بأذى . ولا عاد سموه الى المخيم اخبره ابن مد بذلك . فغضب غضباً شديداً وقال 
له : أخويانا عقلاء ومن كان منهم غير ذلك كسرنارأسه ( أى عاقبناه ) فلماذا 
تطردهم ! ؟ ثم سأل عن اتجاه سيرهم فدلوه عليه ٠‏ فأمر أن تطبخ ذبيحة ثم تحمل 
كاملة مع ماء ونقود وبنزین وأمر المرئ ( قصاص PY‏ ) أن يتبع طریقهم حتى يلحق 
بهم ويعطيهم ما معه وأرسله في أثرهم بسيارة مع بعض رجاله ad.‏ ابن حمد 
وأمره أن لا یکرر ذلك OY‏ الوقت ليل والطقس بارد جداً ومع الجماعة نساء وأطفال 
ولعلهم منقطعون في الصحراء وبحاجة الى طعام أو cle‏ أو نقود أو بنزین ؛ ثم قال 


۲ 


له : كيف تطردهم وقد قصدوا حیمي ؟ ! وظل رحمه الله یترقب عودة GM‏ ومن 
معه بقلق وانفعال حتى عاد وأخبره أنه قد آدرکهم وسلمهم ما بعث به سموه إليهم 
فاطمان وهدأت نفسه واستراح . 


وقد احتضن - رحمه الله - جمیع مستخدمیه وموظفیه كأنهم آبناژه وقد ترکهم 
بعد وفاته إخواناً یتواصلون ویتزاورون ويحبون ا حبر بعضهم لبعض . لقد أولاهم 
ثقته الطلقة فنزع ما قد یکون في صدورهم من غيل وحقد . لقد آورثهم كما آورث 
أبناءه » حتی أبناؤه خرجوا من بيته وتفرقوا في بيوتهم ا خاصة . آما مستخدموه فهم 
في بیوتهم التي أورثهم إياها يُصلّون في مسجده ویدعون له بالغفرة والرحمة . 

لقد سن رحمه الله مع مستخدميه وموظفيه Ee‏ ستبقى أبد الدهر. لقد ملأ 
قلومهم بمحبته واحترامه في حياته وزرع محبته واحترامه في نفوسهم اكثر بعد موته . 

يقول السيد ناصر بن مبيزيك : كان رحمه الله كبيراً عظباً فی الحياة . 
فصار بعد الموت اكبر وأعظم . لقد ذهب عنا جسمه فقط أما روحه وفضله وذكره فا 
زال كل ذلك بیننا . وسیبقی إن شاء الله الى يوم الدين . 

وفيا يلي قائمة باسیاء من وهبهم بيوتاً ما زالوا يسكنونها . وقد ملّكهم إياها 
قبل وفاته » لقد كان مطمئناً عليهم في حياته با شملهم به من رعايته وبره ۰ فأراد أن 
يطمئن عليهم بعد موته فوهبهم بيوتاً يأوون إليها ويجدون فيها الراحة والاستقرار : 

والجموع BH‏ وثلاثون بيتاً وقطعتا أرض كبيرتان على الشارع إلى جانب 
البیوت وكان سموه قد pe‏ صاحبیھم| ( عبد الرحمن البراك . وعلي ) آنذاك بین 
الأرض والبيوت فاختارا الأرض لاتساعها وأهمية موقعها . وتقع هذه البيوت جميعها 
وقطعتا الأرض في ( عزلة ) واحدة شرقي المربع بشارع الوشم . وهذا عدا عن 
الحوش الكبير الذي أعطاه للسيد ناصر المبيريك والذي يقع في قلب العاصمة . وكان 
3 الأصل (LS)‏ لسياراته رحه الله وتقدر قيمته الآن بحوالي عشرين ملیون 
ريال . وأما البيوت والاراضي التي أعطاها سموه فی حایل فهي كثيرة إلا أنني لم 
أتمكن من حصرها . 

وهذا كله دلیل قاطع وبرهان ناصع على ما کان يتصف به رحمه الله من کرم 
وسخاء وبذل وعطاء . 


وقد اقتفى ابنه سمو الأمير عبد الله خطاه في ذلك فاشتری عدداً من البيوت في 
مدینة عرعر ومنحھا لعدد من أخوياه والعاملین معه عدا الأراضي التي أعطاها في 
بريدة . 


فخم مفروش شمال ا مربع 
کان سموه قد اشتراه SLY‏ 
ثلاثة منها منحة خاصة 
والرابع منحة من جملة الاخویا 
مسجد قصره بشارع الوشم 
مسجد قصره بشار ع الوشم 
بدل البیت 

الشقق الار بع في عمارة واحدة 
WL SY,‏ بعة نزلوا 
مع سموه الریاض وقدموا 
معه من حایل 


مع زوجته وهي معتوقة 


مع زوجة وهي معتوقه 


صاحب قهوته الخاصة 
فراشه oll‏ . 
سائقه الخاص 
مضايفي بالقناص 


مضايفي وأمين صندوق 
إمام في البر والخارج 


عمارة اکبر من البيوت الاخری 


٤ 


آ؛ ££ £££ 


0 
1 
7 


Ê 


0 
3 


££ 6 ٢٣٢٣٢.٢٢٣ 6 ٢ ٢ ٢ EE 


۳۱۳ 


رشید العبد العزیز 


۳ موذن السجد ومن يخلفه 
4 إمام السجد ومن يخلفه 
٥‏ عبد الرهن البراك 

ابن داعج 


5 
۷ عبد الله بن قاسم 

A‏ محمد بن عظب 
۹ خنیسان بن جریبیع 
۰ عبادل 


۱ قدوري 
۲ فايدة 
۳ خير الله اليامي 


سعید البادي 


عبد الله بن ارشید 
م 


4 على 


٥‏ محمد بن عبيد 


مهندس سياراته 


۳ ت حلمه 
ا حلم سید الأخلاق 


وکان سموه - am)‏ الله - واسع الصدر حلياً ء > یکظم غیظه ویعفو . ویقابل 
الارساءة بالاحسان > Lal 2S‏ کان‌یفد عليه بعض من كان قد بلغه عنه ما یسوو ه من 
قول أو فعل وأنهم یظهرون له الحبة نفاقاً ویضمرون له في صدورهم الشر 
والبغضاء ۰ فكان یبالغ في إكرامهم والحفاوة بهم . وكان بعض رجاله پراجعونه في 
ذلك ويذكرونه بحقيقة مواقف هؤ لاء ومشاعرهم نحوه . فكان يرد عليهم مبتسمأ : 
دعوهم ! كل ألله حسيبه ! وليس لنا إلا الظاهر ! . 

ولم يكن خافیاً عليه رحمه الله ما كان يخفيه المنافقون والتزلفون في 
صدورهم خلاف ما يبدونه له بألسنتهم . كانت له في ذلك فراسة قلا تخيب . وكان 
يذكر لخاصته أنه يعرف ما فی دخيلة الشخص من نفاق أو إخلاص . من ضغینة أو 
محبة » من صدق في مشاعره أو كذب بمجرد ملامسة يده عند السلام عليه . ولكنه 
ذلك لم يكن ا ا en opine‏ ره سی 
يكظم غيظه ولا يبديه . ولا يلاحق أحداً أو يضايقه بسبب شيء من ذلك . أليس 
الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس من ال منین ! ؟ وهذا عند الله حسبه . . 
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٤‏ - تواضعه 

من تواضع لله رفعه 

وقد كان رحمه الله جم التواضع لله سبحانه وتعالی » ء فأذل نفسه بالعبادة 

شق علیها بقيام اللیل والتهجد . ٠‏ فحرمها لذیذ النوم . > من أجل ثواب الله ورضوانه 
الوم کا . وکان رحمه الله عبداً صا حاً . وفى لربه وخالقه بحق 
العبودية على خير ما يكون الوفاء . 

وكان رحمه الله عبداً شكوراً . لم تُطرہ النعمة » فکان لا یری ما آل إليه من 
النعمة وما هو فيه من الرخاء ورغد العيش | وی ور ی رت 
في أيام الجهاد الأولى وما قبلها . كان ila‏ أ يذكر الأيام التي كان فيها نازلاً مم ان 
عند قبائل dill‏ يبرين . کان الماء قليلاً « وان وُجد کان مرا ؛ وكان مضطراً الى أن 
يشرب لبن الابل الذي كان له فعل السکاکین في بطنه » وكان دائاً يذكر كيف 
أصيب بسبب ذلك بإسهال شديد أسلمه للفراش عدة أيام لأنه كان يشربه للمرة 
الأولى في حياته . وكان يقول باستمرار وفي كل مناسبة : إن ما نحن فيه من النعمة 
لشیء يستوجب الشكر الدائم . وما فتىء يحث من حوله على دوام شكر الله على 
نعمه الكثيرة عليهم . لم تغير النعمة مانی نفسه . فقد بقي على ما كان عليه : حياته 
أقرب الى التقشف والزهد . 

[Sy‏ كان رحمه الله جَم التواضع یس ا م 
النفس كثير التواضع في معاملته لموظفيه وأخوياه . كان يعاملهم كإخوة أو أبناء ء لا 
يوجه إليهم من الکلام ما جرح كبرياءهم أو يمس مشاعرهم . وقد روى لي السيد 
ناصر المبيريك أنه منذ عمل مع سموه رحمه الله لا يتذكر مرة أنه وجه اليه كلمة تأنيب 
أو تعنيف فيها جرح لمشاعره . وإنما كان ينصحه ويرشده بلطف ولين ۰ وينتقده 
برفق في ما يقع فيه من أخطاء في مجال عمله . 


الحياء من الامان . 
وسموه رحمه الله كان شديد ا حیاء 


كان يرتدى ملابسه الداخلية بمفرده بحيث لا يراه أحد من الناس . وكذلك 
بقية ملابسه الأخرى . . وكان لا يدخل عليه أحد فی شراعه ( خيمته ) أو في 
صالونه - فا بعد إلا بعد أن يستكمل ارتداء ملابسه . . وكان يتأذى كثيراً من 
ظهور أى جزء من جسمه حتى ولو كان ذلك رجله أو ساقه . . ولم يكن يقبّل أن 
يساعده أحد فی آموره الخاصة كحلاقته أو استحم) مه بل كان يتولى ذلك بنفسه 
وبمفرده . 


ويذكر مرافقوه أنه - وقبل اتخاذ وسائل الراحة الحديئة ‏ كان إذا ذهب لقضاء 


الحاجة وهو نف البر مشی اكثر من كيلو ونصف حتى يبتعد عمن معه ويتوارى عن 
الأنظار LE‏ . 


es ا‎ os 
حبه للنظافة‎ 5 
55 اف الإسلام‎ Ae 
هذا هو شعارہ دائ . أولیست النظافة من الایمان ! ؟‎ 


وسموه ۔ رحمه الله كان شدید العناية بظهره . فلم يكن يخرج الى مجلسه 
حتی يتأكد من أنه قد استکمل أسباب أناقته واطمأن وسوى شاربه ولحيته . ولم 
يكن يستعمل Of‏ مساحيق أو مواد صناعية سوى الطّيب ( العطر ) والصابون . 
وكان يغتسل عدة مرات في اليوم للصلاة والنظافة العامة ؛ ولم يقلع عن ذلك حتى 
في أيام مرضه . وقد نصحه الأطباء بالامتناع عن ذلك فلم يستمع إلى نصحهم ما زاد 
في مرضه Poly‏ بصحته ؛ وكان يقول لمن يلومه في ذلك : « الأطباء لا يعملون لي 
شیاً ولا مجلبون فى نفعاً ٠‏ الله وحده هو الناقع : . 

وقد كان لسموه عادات فی النظافة ألزم بها نفسه حتی أصبحت جزء أمن حياته 
اليومية ٠‏ فلم يكن يترك الاستحمام عدة مرات كل يوم سواء أكان مق أو في سفر أو 
في رحلة صيد أو في غزو حيث يباح التيمم . ولم يكن يمنعه من ذلك برد الشتاء 
القارس أو ظروف المرض . وكان يحرص Lal‏ أن يتدخن ( يتبخر ) كل يوم قبل 
خر وجه من بيته الى السجد أو الى الکتب . وكانت تفوح منه دائ رائحة دهن العود 
اودهن الورد ولم يكن يترك ذلك في أي ظرف من الظروف . 


۳۱۷ 


الصدق منجاة . 
هذا ما کان یقوله - ره الله flo‏ . فقد کان يحب الصدق ویعده من 


صفات الرجولة والمروءة 3 ویکره الکذب ويعده من صفات slid‏ الأنذال . وخير 
مصداق على ذلك الحادثة التالية : 


اعتدى رجل من قبيلة ( عنزة ) اسمه ( الكاسب ) على عنزی آخر فقتله . 
وكان قد حصل خلاف من قبل بين القاتل وذوی القتيل ولم يكن هذا الخلاف ليصل 
الى حد ارتكاب جريمة القتل . فبادروا الى اتهام الكاسب بجريمة القتل . ورفعوا 
القضية الى الأمير عبد العزيز بن مساعد فألقي القبض على الكاسب وأودع 
السجن . بانتظار حكم الشرع فيه . 
ولدی De]‏ القضية الى المحكمة . طالب القاضي المدّعين بالبینة وإلا اكتفى 
بيمين التهم . وعجز الدعون عن إثبات الجريمة عليه . كما أنہم رفضوا قبول بمينه 
OF‏ القاتل سیحلف على كل حال ولو كاذباً لينجو من القصاص . وقد جرى إبلاغ 
سو الات 
وکان سموه يولي هذه ال حالات ولا سپا بین العشائر اهتاماً خاصاً . ام" 
باحضار التهم بین يديه . وطلب منه أن يقول الصدق ووعدہ فی الوقت نفسه أن 
یساعده قدر الستطاع في إنقاذ حياته من القصاص . لم يستطع الکاسب آمام هيبة 
سموه أن یستمر في انکاره ؛ وکان فی الوقت نفسه واثقاً من وعده له بالساعدة لا 
عرف عنه من صدق فيا ید ومن کرم ومروءة ونخوة > فقال : LIL‏ عبد الله ! أنا 
القاتل ! ولا ستطیع أن أخفي عنك ا حقیقة . . 


أمر سموه بإعادة المتهم الى السجن 0 ثم أحضر خصومه وأطلعهم على 
الحقيقة . وطلب منهم العفو عن الكاسب على أن يقوم سموه بدفع دية القتيل من 
ماله الخاص . فیا كان منهم إلا أن تنازلوا لله ثم لسموه عن حقهم ٠‏ وأعلنوا عفوهم 


۳۸ ۰ 


ae. 7 ۳ ۶ 9 8 2‏ 
عن الرجل ULSI‏ له . لقد هزتهم أريحية سموه وأثارت فی نفوسهم مشاعر المروءة 
والنخوة العر بیة الأصيلة . 
أجزل سموه لهم العطاء من خيل وإبل وشیاه ومال . فانصرفوا وقد غمرت 
وهکذا LIS‏ سموه الصادق على صدقه بالسعي للعفو عنه واطلاق سراحه . 
وکافاً الکرام على کرمهم وعفوهم بأن آجزل مم العطاء . 
فا ان (Ate Gall‏ 


۳۹ 


۸ - حمايته للاعراض وغیرته علیها 
لقد مربنا شيء عن غبرة سموه غل اعرافن السلمین ومایته ها . فقد ذکرنا 
عند حدیثنا عن فتح سموه لعسیر كيف أنه لم يوافق على مهاجمة أبها في اللیل خشية 
على النساء والأطفال . وكيف أنه أمر ( الاإخوان ) بمغادرة آبها قبل العید بیوم واحد 
حتى لا يضيقوا على أهلها في يوم عيدهم . وذلك عندما كان في طريقه سرب 
الأدارسة . 


و و پت الله فی سسجت 


والأمثلة على ذلك فی سبرته رحمه الله كثيرة : 


من ذلك : أن رجلا دحل علیه یفکر اليه asf‏ قد أعتدي على ابنته . فأحال 
سموه القضية الى التحقيق . ولم ob‏ التحقيق بنتيجة . أمر بإحضار الفتاة المعتدئ 
علیها . وعرض علیها عشرین شخصاً من الوظمین والستخدسین تلتصرف عل 
العتدی . > فتعرفت عليه مع رفیق له . باشر التحقیق مع المتهمين بنفسه فاعترفا . 
فاحاظما ال الشرع الذى حکم بجلدھ| ونفیه| . 

لم BS‏ سموه بهذا الحكم . لا تخالفة لحكم الشرع ۰ ولکن نظراً لظروف 
القضية : فالعتدیان من موظفي ا حکومة . وا حادشة وقعت في شهر رمضان . 
والمعتدى علیها فتاة قاصر لا تتجاوز السادسة عشرة . ثم هذه هي الرة الأولى التي 
تعرض عليه فيها مشل هذه القضية ؛ فیجب أن يكون العقاب شديداً ورادعاً 
للفاعلین وغیرهیا ؛ ولا یکون ذلك إلا بإيقاع آقصی العقوبة با بجدع آنفیها آو 
قطع أحد أطرافھم| لیکونا عبرة لمن اعتبر . 


ورفع آمرهیا الى اللك سعود ( كان ذلك عام ۷۲ھ بالریاض وشرح له 
ظروف القضية ووجهة نظره فيها وطلب منه. إصدار حکم رادع بحق الجرمَین . 


۲۲۲۰ 


فجاءه الرد فی اليوم التالي برقیا ( أنت فی حايل حاكم غير منصوب . وما تجريه 
مقبول ) الأمر إن فى يده يحكم با يشاء دون حاجة الى مراجعة . 


أحس سموه بعظم المسؤولية في هذه القضية > ولم يشأ أن يتحمل وحده بشأنها 
تبعة أى حكم أو اتخاذ أى إجراء . إنه يريد أن يكون الشرع عونا له في ذلك . ورفع 
الأمر ثانیة الى مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن ابراهيم . وجاء رده طبق الأصل 
عن حكم قاضی حایل الشيخ مود بن حسين الشغدلي . 

رضي سموه بحكم الشرع . وقلبه یتقطع ألا . فهو مع شدة رغبته في التنکیل 
بالمجرمين لم يشأ أن يتجاوز حكم الشرع فيحكم برأيه أو حسم| يمليه عليه شعوره 
تجاه هذه القضية وتجاه تلك الفتاة . 


وحادثة أخرى : - 

رفع اليه ذات يوم أحد المواطنين أنه قد اعتدي على ابنة له بين كانت ترعى غناً 
ما . فأحال القضية الى الشيخ مود بن حسين قاضى حايل فأنكر المتهم ما تسب إليه 
وادعى وجود عداوة قديمة بين أبيه وبين المدعي الذى يريد إلصاق التهمة به نكاية به 
وبأبيه وانتقاماً منهها US‏ وعدواناً . ولم يجد الشيخ بينة تدين التهم فحكم بتعزيره 
بجلدہ |S‏ نين جلدة . 

ورجع الدعي الى سورك الت له ایس وي التهم أو آبیه أية عداوة ۱ 
سابقة وأصر على اتهامه له بما يدعي به عليه . 

طلب سموه بعض 25M‏ ( قصاصى الأثر ) وأمرهم بالذهاب مع الفتاة 
وأبيها والتهم وتتبع آثار الاثنين الى مكان الحادث وفحص تلك الآثار بدقة وعناية . 

سار الجميع الى الکان الذى آرشدتهم اليه الفتاة ء وهناك وجد الرية آثار 
عراكهها أثناء محاولة المتهم الاعتداء على الفتاة التي دلت الآثار على أنها كانت تدافع 
عن نفسها بشدة ولکنها فى النهاية غلبت على أمرها وعاد المرية الى سموه وأخبر وه 
أنه لا توجد فی الکان سوی آثار الفتاة وآثار التهم . ومن ثم فهو الذی اعتدی علیها 
حیث آن‌الاثار تدل عل ذلك LE‏ 

اعترف المتهم بفعلته الشنعاء 5 ply‏ سموه باحضار مس عشرة عصا من جرید 


۲۲۱ 


النخل الأخضر ply‏ أن يجلد التهم فى السوق بلا رأفة . ثم صادر جميع ما کان لدی 
والده من إبل وغنم جزاء تستره على جريمة ولده وموافقته على ما ادعاه بالباطل من OF‏ 
بینهم وبين والد الفتاة عداوة قديمة هي سبب اتهامه لهم [LB‏ بہذہ القضية . 
وأدخل سموه اخلال الصادر ( الغنم والابل ) الى بيت الال وکان ضمن ما 
آرسله من معونة الى الملك عبد العزیز عند التجهیز حرب الیمن التي قادها الأمبر 


۹ - هوایاته وفروسیته 
کان لسموه ‏ رحمه الله - ولع شديد بالخيول الجياد ( الأصيلة ) والرکائب 
( من الابل ) وكان لديه قرب القصر إصطبل كبير يضم عدداً ضخآ من الخيول 
العربية الأصيلة . ولم يكن يمر يوم دون أن يكون له جولة على هذه الخيول . وكان 
لديه عدد كبير آخر من الخيول تعيش فی الصحراء ويشرف عليها رجال حصصون 
لذلك یْسَمُون ر الزمآلين ) وقد بلغ عددها ألف رأس . وكان سموه يقوم بین حين 
وآخر بزيارات لمراعي تلك الخيول يتفقدها ويستعرضها . وقد عبر عن محبته ها 


بقوله : 
يا راکب الي الا فازی 
مشه مع القاع ۲ يعجبنا 
يا طارشي ل لابن sit‏ 
مقط كي ركاينا 
الخيل عنهن مانا عازى 
صم رمث هن حبایہنا 
داجن كنا ات وحجازى 
بالحقو cai‏ مضاربنا 


وابن غازى هو صالح بن غازى أحد رجاله المخلصين وقد كان وكيلاً له 
مسئولاً عن خيله في البر » وكان يساعده CIS‏ له مع عدد من الزمالین . 

وكان amy‏ الله فارساً يملأ عين الناظر بحسن سمته وجمال طلعته ومهابته . 
وكان إذا استوى على فرسه انتخی نخوته المشهورة ثم أطلق في المواء عدة طلقات من 
مسدسه ( أبو عشرين ) . وكانت هذه عرضتَه المعتادة . آما نخوته فكانت ( خيال 
الخيل فداوی الشيخ وانا ابن مقرن ! خیال الخيل فداوى الشيخ أخومن طاع الله ) 


۳۳۳ 


وفداوى الشيخ : أى فداء للملك عبد العزيز . 


وكان كثيراً ما يركب من حايل الى جبل أجأ . وكان يقصد عدة آماکن مثل : 
اب المي ة وسدوس . وكان يركب معه عدد من خاصته من مثل : سلهان 
الشنيفي وغايب بن صالح وضيف الله بن قبلان ودحيّم ( عبد الرحمن ) بن مببريك 
وعبد العزيز بن بسام ومن آل سبهان :علي مود ومتعب حمود وراكان وعبد العزيز 
السبهان . وكان يرافقه عدد من خدمه وعبيده مثل : فرج أبو مناخر وبخیّت الفقبر 
وعلى بن قصبان وسلان وحمدان . وكان يركب عادة بعد صلاة العصر . وكثيرا ما 
كان يسابق من معه . وأكثر ما كان يحب مداعبة غايب والشنيفي وابن قبلان . وكان 
أحياناً يسابق من معه عدواً على رجليه فسبق مرة الشنیفی وابن نويصر . 

وقد أهدى أربعة من خيله الأصيلة الى الملك فاروق ملك مصر السابق الذى 
كان قد طلبها من الملك عبد العزيز رحمه الله . وكان من تلك الخيول فرسه 
( العبية ) فقفزت من السيارة فلحقوها بالسيارات فلم يدركوها حتى وصلت الى 
الشاطىء ونزلت في الماء وجعلت تعوم حتى أدركوها بالقوارب وأمسكوا بها بعد أن 

نال منها التعب والإجهاد . 


ومن خيوله المشهورة غير العبية : ا حدادیة . والرويلية وهي التي غزا عليها 
أثناء فتح en‏ 5 


ولم تكن الركائب ( الیل ) تقل أهمية عن الخيل عنده . فقد كان يوليها جل 
عنایته . وبا آن bY‏ لا تستقر فى مكان . لأنا تكون في تنقل دائم Lb‏ للمرعى . 
فقد خصص ها سموه دورة واحدة فی العام حيث يمكث فترة يتفقد ث شۇ Shes‏ مراعیها 
ویتمتع Lalit‏ وقد بلخت عنده أعداداً كبيرة تزيد على الألف . . وكان حبه لما 
نابعاً من شعوره وتقديره لما كانت تقوم به من دور عظیم في حرب العصاة والبافین 
والتمردین سواء أكان ذلك بنقل ا جحنود أم نقل نقل Sl‏ ن والعتاد . 

ومن رکائبه الشهورة ( سيعرة ) و( لولاحة ) وقد سمّیت کذلك لطوضا 
الفرط . OW‏ يركبها فی غزوه آثناء فتح ها . وقد حج مرة برفقة اللك عبد العزیز 
کے ےت . وفى (منی ) رکبها اللك 


۳۳ 


وقد عبر عن حبه للركائب ( الابل ) بہذہ الأبیات : 


o ۳ 3 


نت ۶ اعون اسان 
يا الله عسی Lots‏ خحضر مغالیها 
يا ما قطعنا عليها من خلا خلى 
شرق وضرب مع القبلِه 2 وشالیها 
Las gd ie‏ دين dé ts‏ 
۶٣٤‏ لنا زین توالیها 
ركان الصید من هوایات سر الفضلة . وکان صیاداً ماهراً حسن الرماية 
فكان يرمي الظباء وهو فى السيارة کم كان يرمي الحبارى وهي طائرة 5 وکانت 
رحلات الصيد التي يقوم بها تمتد الى شهر أحياناً وكان يرافقه فيها حوالي مائة وخسین 
من ضیوفه ورجاله ومرافقیه وحدمه وعبیدہ 5 وكان یقصد فى هذه الرحلات مناطق 
معينة جنوب حایل آشهرها ( مبُھل ) و (EE)‏ وکانت غبية هى یله وإبله . 
وني رحلات الصید کان يشارك من معه فی أعم|ھم . حتی فی الطبخ وجمع 
الحطب . وکان لحم الأرنب مشویا أحب لحم الصید إليه كما کان يحب کبد الظبي 
مشوياً ومتبّلاً بالبهارات واللح . 


۳۳۵ 


٠١‏ : شجاعته الحربية 


واهتام ا جھات المختصة بابراز دوره فى الجهاد 

تحدثنا في ( الفصل الثالث ) من هذا الكتاب حديثاً Lily‏ ضافياً عن حياة سمو 
العسكرية ٠‏ ومراحل جهاده » lay‏ القول في المعارك التي خاضها مع املك عبد 
العزيز . طيب الله ثراه > والمعارك التي تولى القيادة فيها بنفسه .. وف هذا وذاك 
دليل على مدى ما كان يتحلى به سموه من شجاعة وجرأة وإقدام . فقد کان يخوض 
المعارك بعزم أقوى من الحديد وقلب لا يعرف الخوف ولا یرھب الموت . وكان إذا 
حمي وطيس المعارك نسی نفسه أنه القائد وطرح عنه كل أسباب الحيطة والحذر. 
وتذكر فقط أنه جندي باسل . ومقاتل شجاع يسعى من أجل هدف واحد : النصر أو 
الشهادة . 


ومن مواقف شجاعته أنه بعد أن استولى على ( الحَقُو ) من الأدارسة . 
وصلت فی عصر ذلك اليو م إليها نجدة من الحسن الاإدريسي بقيادة ( حيدر ) فهب 
سموه ال فرسه متقلدا بندقيته ومسدسه وسيفه واندفع مع الخيالة لملاقاة حيدر . 
فاندفع الى سموه کل من : ابراهیم السالم وعلي ومتعب aaa‏ مد 
وأمسكوا بعنان فرسه يحولون بينه وبين الشیر على الخيالة فصدهم عنه فأبوا فزجرهم 
فأبوا أيضا ثم جعل يضرب من يقترب منه بعصاه فقالوا له : مها فعلت لن ندعك 
ee‏ شور ہے ل 
السرج وأنزلوه وا فجلس صامتاًلا یکلم ارات اغ الا خية أو 
مخاطبته . وهو واجم مكفهر الوجه وقد بدت عليه علامات الغضب والضيق . وقدم 
انكو یم ال و حر مد 
و مہ مر رون یت ره خم عل اسمن لا 
كا او وو تہ ہہ اج جب سي 
وخيمة ! وظل به حتى Cpe‏ عنه وهدأ ورضی وانبسطت أساريره . 


۳۳۹ 


وكان الوقف نفسه قد حدث فى غزوة السعری على عزیز الدويش . فقد 
اندفع سموه یقتحم المعركة ماشياً على قدميه فأمسك به مد الشویعر وابراهیم 
السالم السبهان وابن مصیبیح ومدان tof‏ عبیده . وقد أجهدوا آنفسهم كثيراً 
لیحولوا دون اندفاعه الى قلب المعركة وهو على هذه الصورة خشية أن تصیبه رصاصة 
طائشة تودی بحیاته فی الوقت الذی یکونون فيه بحاجة ماسة الى حکمته وحنکته 
وتخطيطه فى القتال . 

هکذا یکون القائد بین جنوده . لا بری نفسه الا جندياً مثلهم عليه ما 
علیهم 6 يجعل نفسه قدوة مم فی الاقدام والفداء وھکذا یکون الجنود مع قائدهم 
یلتفون حوله WE‏ وقالباً بحدو مسيرتهم الى النصر والظفر . 

هکذا یکون القائد بان جنوده . لا يرى نفسه إلا جندياً مثلهم عليه ما 
عليهم 2 یجعل نفسه قدوة هم ف الاقدام والفداء وھکذا یکون ا حنود مع فائدهم 
یلتفون حوله قلباً وقالباً يحدى مسيرتهم الى النصر والظفر . 

وعند تأسيس التحف ا حر بي فى كلية الملك عبد العزيز ا لحربية ورد ال سموه 
الخطاب التالی من قائد الكلية : 

١٦۷٤ الرقم‎ 

التاريخ /۳/٦‏ ۱۳۹۵ھ 

حضرة صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن مساعد حفظه الله : 

بعد التحية والتقدير : 

أعرض لسموكم بأن كلية الملك عبد العزيز الحربية قد تبنّت إقامة متحف 
حربي يصور الصفحة التاريخية المشرفة من الوجهة ا حربیة لحلالة الملك عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن آل سعود . طيب الله ثراه . وقد حظي الشروع بموافقة جلالة اللك 
فيصل حفظه الله بموجلب خطابه السامي رقم ۸ د وتاريخ 
vray /v/Yo‏ ه الموجه لسمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام المعظم . 

ولا يخفي على سموکم الواجب الوطني علینا جميعاً BULL‏ على تاريخ ذلك 
البطل وأسرتكم الكريمة وترائنا ا حربي فی الجزيرة العربیة . وتجسيد هذا التاريخ في 


۳۳۷ 


صور ناطقة تتناقلها الأجيال القادمة من أبناء أمتنا الإسلامية العربية . 

لهذا يطيب لي توجیه الدعوة لسموکم الکریم Ob‏ تتکرموا بالساهمة ما تقتنونه 
من مآثر تاريخية کسلاح أو وثائق تاريخية حربية أو ملابس أو عدة حربية أو کتب 
كانت تخص جلالة الغفور له اللك عبد العزیز أو أجدادكم وأهديت الیکم وها قيمة 


تارخية . 
وستّدوّن فی سجل التحف SUN‏ التي تقدمونبا مساهمة منکم في تجهيز هذا 
التحف ا حربی . 


العقید الرکن عبد العزیز بن الخلص بن محمد آل الشیخ 
وقد تأثر سموه - رحمه الله - iy‏ ا خطاب فأجاب عنه بالخطاب التال الذی 
یتجلی فیەولاء الجندى لقائدہ باروع صوره وأصدقها 1 
الرقم 1۲/۱۸4۹ 
التاريخ 1 ها 
المكرم قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية الابن العقيد عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ المحترم . 
وبعد : تلقينا كتابكم رقم ۲ فى 5/ ”/ «a ۱۳۹١‏ واستجابة لمشاعر 
الجميع الوطنية يسرني بکل تقدير وإخلاص لماضي مؤ سس المملكة الملك عبد 
العزيز وذكرياته أن أساهم بتزويد متحف الكلية بما احتفظت به من عدة حربية 
وبعض بقايا أثاث صار له حظ المساهمة الفعلية التأسيسية وذلك بقيادة وتوجيه 
الغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه . 


وإني فی هذه اللحظات وعبرة الانفعال تسيطر علي أرفع وجهي الى الله شاكراً 
له حاضرنا ومتذكراً ماضينا . ها نحن جنينا ثمار كفاح ذلك العبقري والانسان 
التسلح بخوف الله وشكره والذی نشهد له أنه في ساعة النصر وفی ساعة Ae Al‏ 


YYA 


الأمر 


عبد 


2 
يز بن مساعد ي مدر 


عرعر 


يشكر الله وأنه کان یبدی آنبل الشاعر الانسانية حتى فی میب العارك . وإنني أشهد 
أمام الله أنه كان يوجه جمیع جنوده الحاربین الى التمسك بخوف الله في ا جرب 
والسلم على السواء . وكان يعتبرهم أبناءه وإخوته وهذا واقعنا ينطق با قلت . ولي 
رجاء أن يتمسك جنود اليوم بتوجيهات جلالة الم سس الكبير وينفذوها . 


وأختتم رسالتي الى كلية الملك عبد العزيز بالابتهال الى الله أن يقبل شكرى 
على نعمة الابسلام والأمن والمحبة والتآحي التي ننعم بها والتي كانت امنية ال سس 
الكبير الذي يقود المسيرة من بعده BUG‏ الملك فيصل . وأكرر ابتهالي الى الله أن 
ينصر دینه ويعلي کلمته ويحفظ الاإسلام وينصره برجاله الخلصین ‘ والسلام . 


عبد العزیز بن مساعد 
الرفقات : 
5 بندقية محتلفة ر شرفة وأم أصبع وأم تاج وأم ١١‏ ) 
شداده الخاص ( وهو شداد الذلول الذى كان يغزو عليه ) 
٤‏ جواعد من جواعده الخاصة التي كانت توضع على الذلول . 
معرکته الخاصة . والمعركة هي السرج . 
عيبتان خاصتان به . والعيبة جراب يحفظ به السيف ويَعَلّقَ على الذلول . 
ie‏ أخرى تستعمل bid‏ اليصي . 
عذار فرسه الخاص . والعذار ما تدلى من اللجام على خد الفرس . 
صدارا فرس . والصدار يوضع على المعركة . 
سبع رشمات للخيل ( والرشمة سلاسل تحیط برأس الفرس لير بط بها الرسّن ) 
أر بع صرايم LDU‏ ( الجيش ) والصرايم هي الأرسان . 


خمسة أحدة للخيل ( وهي الحديد الذى تقیّد به الفرس ) . 
آما مسدسه الخاص ( أبو عشرين ) وبندقیتہ الخاصة وحزامها فهما لدى ابنه 


۲۳۰ 


Ce 


روص 2 a‏ 
رتور 
ون الرفاغ VND cy‏ 
LU,‏ هيئة أركان حرب الجيش 
كلية الملک عبد العزیز الحربية 


الرياض ماع الؤصتوع: 5 جات 
الاد ارة 
”ا صاحب السلمو الامير عهد العزيز بن مساعد بن جل وى الموقر 


السلام علیکم ورحمة الله وبزكاتله : 
تلقينا کتابکم رقم ۱۲/۱۸۹ بتاريخ 0 هه« المتضمن استجايتة سموكم الكريسم 
للساهمه في متحف الملك جا العزيز العسكرى وتزويد المتحف بمعروضات آثریے تجسد تاريخ بلادنا 
الغاليه بالسلاح والمعد ات التي كنتم تقتنوها ياصاحب السمو في حسروب توحيد المملکة مع جلالسة 
المغفور له الملت عبد العزيز طیب الله شسراہ ٠‏ 
عرفانآ وتقدیرآ لاستجاية سموکم بهذه المساهمه الوطنيه الطيبه نقدم لسموكم خال صالشكر 
والتقدير وجزيل العرفان بہڈہ المشارکے النبيله التي ستدون في سجل المتحف ٠‏ 
Sy in‏ بنبول خالص التقدير والا خسسسترام ب ود٠يم‏ صمي 


عبد ا لعزيز بن محمد ل اله Fe‏ 
قاف كلية اليلك عد 9 Baye‏ 


نسخة مع التحية والتقدير لصاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للعلم الکریسم ٠‏ 


الجهاد من أجل تحرير أجزاء المملكة وتوحيدها بقيادة جلالة الغفور اللك عبد العزيز 
طيب الله ثراه ؛ فأرسلت الى ابنه سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعند 
الرسالة التالية : 
الرقم ۱/۵/۰٩‏ 
التاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ 
صاحب السمو أمير امحدود الشم لیة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد 
حفظه الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد : فان ( دارة الملك عبد العزيز ) باعتبارها واحدة من مراكز البحوث في 
المملكة التي تُعنى بالدرجة الأولى بتاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وأعلامها وآثارها 
الفكرية 3 وتركز على تاريخ جلالة المغفور له الملك عبد العزيز وتبرزه واضحاً 
للخاص والعام . . . 
ولا كان الأمير عبد العزيز بن مساعد یرجه الله أحد المناضلين الذين تحملوا 
آمانة الجهاد مع جلالة الملك عبد العزيز في سبيل توحيد أجزاء المملكة وضمها في 
كيان واحد متّاسك هو ما یعرف الآن بالمملكة العربية السعودية . 
فان الدارة تقوم الآن بإعداد بحث يتناول حياة الأمير عبد العزيز بن مساعد . 
ويلقي الضوء على مراحل جهاده المختلفة والمناصب التي تقلدها وصلته بالملك عبد 
العزيز . 
لذلك فإن الدارة تأمل تزويدها با قد يكون لدیہم من وثائق أو حطوطات أو 
آثار تميط اللثام عن جانب من حياته, . ير هه الله : 
وفي انتظار رد سموكم أرجو أن تقبلوا اسمى تحياتي وتقديرى . 


أمين عام دارة الملك عبد العزيز المنتدب 
طامي بن هديف١‏ البقيمي » 


ضف 


۳/٦٤۷ الرقم‎ 


التاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ه 


سعادة الأستاذ الفاضل أمين عام دارة اللك عبد العزیز النتدب سلمه الله . 
السلام علیکم ورمة الله وبرکاته ۲ 


وبعد : إشارة الى خطاب سعادتکم رقم ۱۹ وتاریخ ۹40+۲۳ 
ه وطلبکم ما قد يكون لدینا من وثائق أو خطوطات أو اثار تمیط اللثام‌عن جانب من 
حياة الغفور له والدنا سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد طيب الله ثراه من أجل 
إعداد بحث عن حياة سموه وجهاده يرحه الله . 


نشكركم على اهتامكم ونقدر مساعي الدارة . في سبيل إبراز تاريخ المملكة 
العاصر وتوضيح دور الغفور له جلالة اللك عبد العزيز ورجاله المخلصين 
رحمهم الله جميعاً في تحریر أجزاء المملكة وتوحيدها تحت راية التوحيد . 


ونود أن نفيدكم آننا بصدد وضع كتاب شامل يتناول حياة سمو مولاي الوالد 
. الرحوم الأمير عبد العزيز بن مساعد . كما يتناول بالتفصيل حياته العسكرية 
والإدارية ودوره في النضال والجهاد مع جلالة المغفور له الملك عبد العزیز ء يرحمه 
الله . وقد LUIS‏ الأستاذ حسن حسن سلمان بالقيام بہذہ المهمة . ومن المتوقع ان 
يصدر الكتاب في وقت قريب جداً إن شاء الله . وتأمل أن يكون وافياً بالغرض 
الطلوب . وسنوافیکم عن صدوره بالعدد الکافی من النسخ إن شاء الله . 

ولكم أطيب تحياتنا 


سم 


عبد الله بن عبد العزیز بن مساعد 
امير منطقة ا حدود الشمالية . 


۳۳۳ 


۱١‏ - حكمته 


عند حديثنا عن حياة سموه الابدارية والعسكرية أشرنا الى كثير من الواقف 
التي كان سموه فيها حكباً بعيد النظر . بل إن حكمته وحصافته وصدق نظرته 
تتجلى في جميع مواقفه في ختلف نواحي حياته . كان لا بصدر So‏ ولا یتخذ قراراً 
ولا يقوم بإجراء ولا يتصرف تصرفاً إلا بعد التروي وتقليب الرأي والتبصر واعتبار 
كافة الاحتالات السلبیة والايجابية وكان رحمه الله دائ SR,‏ عقله على هواه فلا 
يحكم الا بما یقضی به الشرع والعدل بصرف النظر عن مشاعره الشخصية ورغباته 
الذاتية . والامثلة على ذلك في حياته رحمه الله كثيرة ويمكن الاستدلال عليها نی كل 
موقف من الواقف السابقة التي تعرضنا ھا . ۱ 


ونضيف الى تلك الواقف الكثيرة موقفه من قضیة ( البسيس ) آحد أخوياه من 
حرب وکان قد قتله ( ابن یمر ) من شمر وأخذ سلاحه بینا کان فی مهمة رسمية 
على ا حدود الشم لیة . وقد تأثر سموه كثيراً وحاول جهده القبض على القاتل وحال 
دون ذلك التجاؤه الى العراق متنکراً بعد أن اعاد سلاح الخوي وذلوله . 

وس ل a e‏ 
حالما يجده OY‏ اعتداءه إنما كان على الحكومة أيضاً وليس على والده فقط 


ومرت عشرون سنة دون إلقاء القبض على القاتل . وبعدها وردت إشارة الى 
سموه أنه قد دخل المملكة وأنه موجود فى الرياض فبادر بالابراق الى اللك سعود 
آنذاك فشرح له القضية وطلب القبض عليه وارساله الى حايل لينظر الشرع في أمره . 
ولم يلبث أن ألقي القبض على البسيس وأرسل الى سموه مع الغريّب أحد رجال 
الحرس الملكي . 

مثل القاتل بين يدى سموہ بقامته القصيرة واثقاً من نفسه فسأله سموه : كيف 
تقتل (Lat)‏ ثم تدخل البلاد ! ؟ فقال : يا حفوظ ! من عشرين سنة وأنا اف" 
مرقدی كل ليلة وما استهنت بك ولا بحكمك يا ابن مساعد ولا بحكم آل سعود ! 
ولكن أتى بي عدالتكم وحبكم للشرع اولست Sal‏ ولامغفلاً حتى أدخل البلاد 


وأنت ورائي وفی طلبي ! ولكن سبق أن جثت ابن البسیس وهو على ا حدود ومعي 
dele‏ من شمر وطلبناه فساحني وأخذ الدية > وها آنا OV‏ بین يديك ولا مفر لي ما 


أرسل سموه في طلب ابن البسیس وکان lage ge‏ بحایل وسأله عا قاله ابن 
مخیمر فطأطأ رأسه خجلاً وأقر بصحة ما قاله . احتد سموه وقال له : نحن لم نقصر 
معك عندما قتل ابوك ! أعطيناك ا مال والسلاح للتحري عن قاتله ASS‏ تفعل ذلك 
دون علمنا عندما عثرت عليه ؟ أنت من رجالنا وأبوك من رجالنا وقد قتل فی لازمنا ! 
أن عملك هذا خيانة لنا وللحكومة ! ثم آمر بنتف شاربه ونزع سلاحه وتسریجه من 
الخدمة . ثم اطلق سراح ابن حیمر وأمر له بکسوة من ثیاب سموه ا خاصة وشرهه 
( اعطاه مبلغا من ا ال ) وقال له : البلد بلدك وما دامت قضيتك منتهية فليس آمامنا 
الا حکم الله والشرع . ۱ 


خرج ابن مخيمر الى السوق فی ملابسه ا حدیدة وهو بجر رها ( دون ان يخبنها ) 
حتی یری الناس فضل سموه عليه 1 وهذا دلیل على نزول سموه على حکم الشرع 
وکبته لشاعره الشخصية وکظمه لخیظه وعفوه عند المقدرة 


ومن الواقف التي تدل على حكمة سموه رحمه الله . موقفه من مسألة ( هى 
غبية ) وهو مرعی جنوب حایل جعله سموه Lele‏ بالخيل والایل العدة للجھاد . 
وقد أساء البعض تفس ذلك وذهبوا الى القول بأن سموه قد أختص نفسه بهذا الرعی 
ال خصیب من دونهم ‘ ولذلك عمد بعضهم الى ارسال مواشيهم اليه وتمادى البعض 
الآخر فصاروا يحشوّن ( يأخذون العشب لواشیهم ) منه وزاد الأمر عن حده . 

لم یغضب سموه .ولغا ل aL‏ وی 
نفوسهم ما علق بها من وهم وسوء فهم . جمع وجوه أهل حایل وأفهمهم أنه لم 

يقصد أن يختص نفسه بحمى غبيّة دونهم ولكنه أراد بذلك راحتهم ومصلحتهم 
جمد كار الجهاد وإبله هناك حتى لا يضيق عليهم ويرهقهم بأخذ خيلهم 
وركائبهم اذا اقتضى الأمر عند القيام بغزوما . 

ادرك الجميع قصد سموہ النبيل فطابت نفوسهم . 


۳۳۵ 


۱ الفصل الثامن 


© ssi 
وس‎ # 


Gh,‏ با ملوك من آل سعود 


١‏ صلته باللك عبد العزيز 


كان الأمير عبد العزیز بن مساعد محل الثقة الطلقة للملك عبد العزیز . وکان 
سموه [ذا ذهب لزيارة جلالته في الرياض استقبله استقبالاً بالغ احفاوة لا كان يكنه 
له من الاحترام والحبة والتقدیر . وکان من عادة سموه أن یزور جلالته في الریاض 
في صیف کل سنة . وني إحدى هذه الزیارات كان اللك عبد العزیز يعد العدة 
لارسال حملة ال عسير گرب الأدراسة وقد كان يود إسناد قيادتها إلى بعض 
الاشخاص . ویبدو أنه لم يكن هناك استجابة ء فقال له الملك : يبدو أنه لا أحد 
لهذا الأمر غيرك » ویبدو OF‏ زیارتك ستصير مغزى . فأجابه : آنا دائما في 
لازمكم !. . . ثم عاد الى حایل واعد العدة لهذه ا حملة . وکان اللك لا يرغب 
Wo‏ في اسناد مهمة قيادة هذه ا حملة إليه OY‏ الظروف آنذاك كانت تستدعي بقاءه 
في حايل ولکنه على ما يبدو قد اضطر الى ذلك » عندما لم يجد غيره هذه الهمة . 


وكان الأمير عبد العزيز بن مساعد بدوره يعز الملك عبد العزيز الى درجة كبيرة 
تفوق الخد وتزيد على المألوف > وبعد وفاته كان لا يُذكر له الا بكى . وقلا كان 
يبكي . فقد كانت شخصيته قوية تمنعه من إظهار ضعفه حتى أمام الأمور العظام . 
إلا فيا ختص بذكر الملك عبد العزيز - amy‏ الله ۔ 


وحين مرض الملك عبد العزيز مرضه الذى مات فيه كان سموه يرسل خادمه 
الخاص ( رشيد ) كل ليلة لزيارة جلالته ليطمئنه على حالته الصحية وأخباره فكان 
رشيد يجد عنده الطبيشي او عبد الله بن مبارك أو مدحت شيخ الأرض . وكان إذا 
وجده مستیقظاً أبلغه تحیات الأمير وتمنياته فيسأل جلالته عنه ويرسل اليه بتمنيات 
ماثلة . وكانت هذه عادة سموه حتی توفي الملك amy‏ الله . ولدى سماع سموه 
بالخبر - كان آنذاك فی الطائف . خف الى قصر الملك هناك . ولدى دخوله ومن معه 
القصر قابلتهم النساء بالصياح والعويل » ولقي سموہ الأمير سعود والأمير فيصل 
فامسك بأیدیما رمه| الله وقال لما : قولا لا إله إلا الله ! الله عطاه للمسلمين ثم 


۳۳۹ 


استرده ! الله يجعلكم خليفة مباركة من بعده ! . ثم قال للملك سعود : عاهد 
Mol‏ یاسعود! فأعلن أن ols]‏ فيصلا Ly‏ لعهده وجلس معه یتقبلان التعاز ی وھکذا 
كان رأى سموه أن يعلن اللك سعود أخاه الأمير فيصل Wy‏ لعهده فوراً وأبوه لم یرفع 


Jor 


بعد من مرقده منعاً للخلاف والفرقة 


وکان الرأى ان يدفن اللك عبد العزیز بالطائف حیث توفی . ولکن سموه 
آشار بدفنه فى الریاض فنفذوا رغبته . فدفن الى جانب آخیه الأمير محمد بن عبد 


وقد بکی سموه يوم وفاة اللك عبد العزيز بحرقة . ولکن‌ذلك لم یفقده اتزانه 
وإيمانه ob‏ الوت حق وأنه مصبر کل حي ولم ینس فی ساعة الصاب الأليم مصلحة 
الدولة في جمع الکلمة ووحدة الصف ولذلك طلب من الملك سعود تسمية آخیه الأمير 
فيصل ولياًللعهد منعاً لاحتال حدوث أى خلاف أو قرقة . 
ولِعظم عبته للملك عبد العزيز فقد كان سموه يحب أبناءه وبناته حباً جماً وبلا 
حدود . وكان لا يذكر له أحدهم وإن كان صغبر السن إلا وخف لاستقباله والقيام 
بواجب ضيافته حتى ولو كان فی رحلة صيد . وكانوا بدورهم يبادلونه AI‏ بمثله 
والثقة بثلها . وکانوا یعدونه مناه والدهم بعد وفاة والدهم للا عبد العزیز . 
طیب الله ثراه . وکانوا إذا زاروه أو زارهم قبّلوا يده احتراما وتکر يما له كأنه أبوهم با 
بے لاله الف خالت سو الأمر ها سا اكات ال ogi‏ کات 
اللك فیصل رحمه الله - یقبل أنفه . 


عبد العزیز هو عبد العزیز 


المملكة الشما لية مع العراق . وکانت تقطنها قبيلة الأسلم من شمر في آیام الصيف 
حيث تنزل حول آبارها الکثرة ‏ وهي OUT‏ قديمة العهد . وکانت جموعات من 


وجرت العادة أن ترسیل ا حکومة من قبلها موظفين یِسَمُون ( عوامل الزكاة ) 


لجمع زكاة الواشي من البوادی اثناء تجمعهم . وكانت العاملة تتألف في العادة من 
أمير وکاتب وقابض وبعض الرافقین ( الاخویا ) . وکان سمو الأمير عبد العزیز بن 
مساعد رحمه الله یقوم باختیار عوامل الزكاة من قبله في النطقة الشمالیة من المملكة 
وکان یقوم بتوزيعهم على بوادی النطقة حسب خطة يضعها لذلك ۰ وکانوا یسلمون 
إليه ما يحصلونه من زكاة سواء أكان ذلك مواشي أم نقدا ليتولى ضمها الى بيت الال 
والاشراف على إنفاقها فی الطرق المسّروعة . 

وكانت الحروقات فى ذلك الوقت تأتي من SALEM‏ أم ارضمة حيث توزع 
منها على جميع مراكز الحدود الأخرى في قرية . والحفر .ولینه ولوقه بالاوضافة الى 
مركز ام ارضمة ذاتها . وكنت أنا الذي أتولى هذه الهمة بناء على أوامر صرف صادرة 
من جلالة الملك عبد العزيز مباشرة أو من وزير ا الیة عبد الله بن سلهان أو من مدير 
عام الجمارك زكي عمر . 

وني أحد الأيام تقدم الي أمير إحدى عوامل الزكاة القادمة من حایل وهو( عبد 
العزيز بن مرشود ) وطلب تزويده بالحروقات اللازمة لسيارة العاملة خلال تجواها 
في بوادي المنطقة . ولم تكن لدي اععادات بصرف محروقات لعوامل الزكاة ء إذ إن 
المحروقات كانت لمحصصة لراکز الحدود فقط . ولذلك أبرقت UAL‏ الملك المعظم 
لتعميدي بما يلزم بخصوص أوامر الصرف الصادرة من سمو الأمير عبد العزيز بن 
مساعد لعوامل الزكاة في النطقة الشم لية ء وجاء‌ني الرد من جلالته خلال ساعتين في 


od‏ عبد العزيز هو عبد العزيز 


( عبد العزیز ) 
قية في غابة الايجاز تجمع في مضمونها معاني فی غاية السمو والٹراء . فإن 
آوامر الأمير عبد العزيز بن مساعد ها من قوة النفاذ مثل ما لأوامر اللك عبد العزيز 
نفسه سواء بسواء ۰ فهو وایاه شيء واحد . لا تناقض بين ما يأمران به ولا 
اختلاف . 
هذا ما یقوله الملك عبد العزیز نفسه 
ولیس بعد قوله قول . 


كان سمو الأمير عبد العزيز بن مساعد رحمه الله كلما قدم لزيارة الملك عبد 
العزيز تغمده الله برحمته فسلم عليه ثم ذهب سموه للسلام على بقية افراد الأسرة . 
التفت جلالته الى من فى مجلسه من خاصته وكبار رجاله وقال : ليت عندى مثل هذا 
الرجل ثلاثة . وهذا يدل على المكانة الرفيعة والمنزلة العالية التي كان سموه يحتلها فى 
قلب جلالته وفی نفسه کما يدل ایضا على الوزن الكبير الذى كان لسموه فى الاحداث 
التي كانت تجری آنذاك خلال تحرير أجزاء المملكة وتوحيدها ٠,‏ 


۲ صلتہ MUL‏ سعود 


لم يكن تقدير اللك سعود رحمه الله لسمو الأمير عبد العزیز بن مساعد لیقل 
عن تقدیر والده اللك عبد العزیز له . فقد كان يحترمه و جله‌اعترافا بفضله ومکانته 
في الاسرة وتقديراً للدور البطولی الذي قام به مجاهداً الى جانب اخیه املك عبد 
العزيز طيب الله ثراه . 


وكان اللك سعود كثيراً ما يستشير سموه فى القضايا ذات الاهمية الخاصة . 
وکان سموه OAL‏ بنصائحه الأبوية وتوجيهاته وارشاداته التي كان يتقبلها بصدر رحب 
وقد مر بنا أن اللك سعود قد أبرق الى الأمير حين راجعه فی قضية الفتاة التي 
e 5 ate ۰ 3‏ ۰ ۰ 7 3 
اعتدی علیها اثنان من الموظفين في رمضان : ( انت فی حایل حاکم غير منصوب » 
وما تجربة مقبول ) وهذا دلیل على مقدار الثقة التي كان يوليه إياها . وعلی ما كان 
یتمتع به سموه من مقام رفیع في نفس الملك سعود . رحمه الله . 


۳ - صلتہ باللك فيصل 


كانت صلته باللك فيصل رحه الله وثيقة جداً . وبعد ان استقر سموه فى 
الرياض بعد اعتزاله العمل في عام ۱۳۹۱ ه كان والملك فيصل يتبادلان الزيارات 
باستمرار . وكان آحدهما إذا استبطأ زيارة الآخر حف لزيارته للاطمثنان عليه . 
وكان الملك فيصل رحمه الله فی حديثه الى سموه وكتاباته له يبدى له الکثر من 
المودة والاحترام والتقدير ٠‏ ومثالا على ذلك رسالته التالية اليه : 
الرقم ۲/۱۷۵۵ 
التاریخ ٣/۷/۲٢‏ ۱۳۹ھ 
حضرة صاحب السمو الاخ عبد العزیز بن مساعد بن جلوی حفظه الله ۱ 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد : 
فإننا نرجو من المولى العلى القدیر ان یتم علیکم نعمة الصحة والعافیة .تلقینا 
رسالتکم المؤ رخة فی ۱۳۹٣/۷/۱۹‏ ه التي عبرتم فيها عن مشاعرکم الصادقة 
وعواطفکم الكريمة نحونا بتهنتتکم الطيبة بمناسبة عودتنا الى الوطن بعد الزيارة التي 
قمنا مها خمهورية مصر العربية . واننا لنشكركمعلى ذلك مقدر ین دعواتکم الخلصة 
وسائلین الباری سبحانه وتعالی Ob‏ يسدد على طریق ا حبر خطانا وآن یوفقنا لما فيه خبر 
هذه الأمة وعزها واعلاء راية اللإسلام ورفعة شأن السلمین وتوحید کلمتهم . 
توقای نسال الله مرا قدرته Ob‏ یسبغ علیکم ثوب العافیة وأن 
يمتعكم بالصحة والسعادة ولا يريكم أى مکروه وأن یتولاکم بحفظه ورعایته . 
وکان اللك فيصل یبدی اهعامه بتطور صحة سموه ومن ذلك خطابه السامي 
التالى : 


الرقم ٤٤۹٤‏ 
التاريخ 5/ ۵/ ۱۳۹۶ ه 


حضرة صاحب السمو الأخ عبد العزیز بن مساعد حفظه الله . 


الکاملة ۔ 


وبعد : فقد تلقینا رسالتکم رقم ك۵ في ۹4/۹/۲5 وأحطنا علا 
Salk‏ 3 تم بشأن استمرارکم في عمل الساجات الطبيعية فی البیت واحساسکم بتحسن 
في عضلات الرقبة والظهر . وإننا إذ نحمد الله على ذلك لنسأله سبحانه أن يتم 
عليكم نعمة الصحة ولا يريكم أى مكروه وأن يتولاكم برعايته وحفظه . 


فيصل 


وكان من عادة اللك فيصل طيب الله ٹراہ ان يزور سموه فی كل يوم جمعة ! 
وكان لا یوقف سيارته إلا أسفل موقف سيارة سموه احتراما له . وكان الامر یوقف 
سیارته على دكة مرتفعة قليلاً ۔ 


ما نیش eer aces‏ 
في ذلك لأنه كان يرى أن فيه تعطيلاً لجلالة الك عن أعاله .. 


وكان الملك فيصل رحمه الله ۔ قبل استشهاده بأسبوع واحد قد زار سموه 
زيارته الاخيرة . وعند مغادرة جلالته قصر سموه وبعد ان مشی عدة خطوات الى 
الخارج ناداه سموه قائلاً : ارجع أريد أن GT‏ ! هات رأسك أقبلّه ! رجع جلالته 
an,‏ الله Lely‏ وقال : لست أنت الذى تقبل رأسي ! انا الذي ساقبل رأسك ! ثم 
انحنى عليه وقبل رأسه وغادر الکان 290 يرافق جلالته مودعاً 
الى الباب ال خارجی فالتفت اليه جلالته وناداه باسمه ( وكان ناصر یظن ان جلالته لا 
یعرفه ) فقال : يا ناصر ! هذا الشخص والله لا أعتبره الا عبد العزيز والدی ! وانه 
من الم سسين ! ومھم| عملت له ليس كثيراً ! هذا له خطوات وفتوحات وآراء لا 
فک أن شین.. 


ومضی على هذه الزیارة أسبوع ۰ وأحس سموه بشوق كبير ال اللك فيصل 


{o 


رحمه الله ولم تكن حالته الصحية LSE‏ من القیام بزيارته فكتب اليه الرسالة 
التالیة : 


٤٦٤/۱۸١١ الرقم‎ 


التاریخ ۱۳۹۵/۳/۶ 


سیدی جلالة اللك فيصل حفظه الله 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وأسال الله جلّت قدرته أن يمد جلالتکم 
بالعون والثبات لا فيه نصرة العرب وعز السلمین . 

وبعد : يود الخادم دائ مشاهدة جلالتکم ولکن نظراً حالتي مع تقدیری 
لشاغل جلالتكم توقفت عن المجيء لجلالتكم واکتفیت ہذا ا خطاب ليعرب 
لجلالتكم عن مشاعر ا حادم ودعواته الدائمة بان يشد الله عضد جلالتکم 
ques‏ المخلصين وأن يكلل مساعيكم بالنجاح Oly‏ یہب جلالتكم رضا ربكم 
وآن يسبل علیکم رداء الصحة وستر الدارین والسلام . 


عبد العزیز بن مساعد . 


وقد طلب سموه من خادمه الخاص ) رشید ) ان يحمل هذا الخطاب الى جلالة 
اللك فی الیوم التالی . وقبل ان یصل الخطاب الى جلالته كان قد استشهد قبل ظهر 
ذلك الیوم نفسه . 

إن إحساساً داخلياً غامضأفی نفس سموه هو الذی دفعه الى طلب تقبیل جلالة 
اللك فيصل بعد أن كان قد حرج من عند سموه في زیارته الأخيرة له ولم يكن سموه 
یفعل ذلك فی زیارات جلالته السابقة الاخری . کم OF‏ هذا الاحساس الغامض 
نفسه هو الذي دفع سموه الى كتابة خطابه الأخير الى جلالته قبل استشهاده بیوم واحد 
فاستشهد جلالته قبل أن یتسلمه . 

}4 حدیث القلب النابض بالوفاء والإخلاص والحبة الصادقة وحدیث 
القلوب لا یکذب . . . ! 


ويوم استشهد اللك فيصل جزع سموه كثيراً . ولکنه تمالك نفسه وقال : غفر 
الله له ! لولا شاء الله ماکان ! ثم صمت . وعند العصر ذهب سموه لیعزی جلالة 
اللك خالد في قصر العذر فوجده يبكي والناس من حوله یبکون. فأومأ إليه بأصبعه 
السبابة وقال : قل لا إله إلا الله ! الله جعلكم خليفة مباركة من بعده ! الله يغفر له 
ويرحمه ! ثم مضی ... 


وذهب ليعزى سمو الأمير فهد ولي العهدونائب رئيس مجلس الوزراء في قصر 
مجلس الوزراء الذى استشهد فيه الملك فيصل رحه الله فخف سمو الأمير فهد ومعه 
من حضر من أفراد الأسرةلملاقاته » فقال مم سموه قولته DAL‏ الملك خالد: قولوا لا 
إله إلا الله ! الله يجعلكم خليفة مباركة من بعده ! الله يغفر له ويرحمه ! ثم 
مضی . ۱ 

وفی اليوم التالي زار سموه فی قصره‌جمیع أفراد الأسرة الكريمة یعزونه بوفاة الملك 
فيصل » طيب الله ٹراہ . ۱ 


نشير الى الخطاب السامي الذى آرسله جلالتہ الى سموه بمناسبة طلب سموه اعتزال 
العمل فقد ورد فيه قوله جلالته : « وا لن ننسی جھود التي بذلتموها لتوطید 
دعائم هذا البلد وتوحیده تحت راية الاسلام بقيادة والدنا الغفور له جلالة الملك عبد 
العزیز . طيب الله ثراه . كا لن ننسی ما قمتم به من جهد أثناء مزاولتکم 
العمل . . » ( راجع نص ال خطاب كاملاً في الفصل الثاني من هذا الکتاب ) . 
وتعبيراً عن تقدیر الدولة وعرفانها للدور الكبير الذی اضطلع به سموه في حریر 
اجزاء المملكة وتوحيدها تحت راية الاسلام بقيادة اللك عبد العزیز رهه الله فقد 
منحه اللك فيصل ( وشاح الملك عبد العزيز ) وهو أرفع وسام فی الدولة وذلك 
بالرسوم الملكي الكريم بتاريخ ١5‏ ربيع أول ۱۳۹۲ ه الموافق ۲۹ أبريل ۱۹۷۲ء 


العزیز ويجموعة من أصحاب السمو الامراء من آل سعود 


<0 ١.0 


1 
ALIN] SS 


حضرة صاحب السمو الاخ عبد العزیز بن مساعد بن جلسوی حفظه الله 

السلام علي ورحمة الله وبركاته * وبعد Lt‏ نرجومن المولسی العلي القدیربان يتم عليك م 
نعمة الصحة والعافیے ۰ 

GIL, Gab‏ المو"رخة في ۸۱۹ التي عبرم فيها عن مشاعركم الصاد قه و عواطفکم 
الكريمة وتهنئتكم الطيبه بمناسبة عودتنا الى الوطن بعد الزيارة التي قنا بها لجمهوريمة 
مصرالعربية ٠‏ واننسا لنشکرک على 07 دعواتكم المخلصه وسائلين الباری سبحانه 
وتعالسی بان يسدد على طريق الخير خطانا وان يوفقنا لمافیه خير هذه الامة وعزها واعلا* 
رایة الاسلام ورفعة شان المسلمين وتو حيد كلمتهم ٠‏ 

ولقد احطنا علما بما ذ کرتموه عن استمرارك على عمل المساجات وارتياحكم لنتيجتها واحساسکم 
بتحسن صحتکم وکان هذا مبعثا لسرورنا فالحمد لله على د لك ۰ 

هذا وختاما نسأل الله جلت قد رته بان يسبغ علیک ثوب العافیه وان يمتعكم بالصحه والسعاد ة 


ولایریکم ای مکسروه ٠وان‏ یتولاک بحفظه ورعايته * ههه 


۹ .کہ 


2 
٦ء‏ ٗ۹ 
حضرة صاحب‌السمو الاح عبد العزیز بن مساعد بن جلوى حفظے الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ۰ نرجسو من المولسی سبحانه أن يمن عليكم بالصحة 


bday ۰۰ الكامله‎ 

فقد تلقینا رسالتکمرقسم ۲٩۲/۱۰۲۵‏ فی ۱۳۹6/4/۲۹« واحطنا علما 
بماذ کرتم بشأن استمرارکم فی‌عمل المساجات الطبیعیے بالبيت واحساسکم بتحسن فى 
عضلات الرقبه والظهير وانٹا اذ نحمد الله على ذلك لتسأله سبحانه أن يتم عليكك م 
نعمة الصحه ولايريكم أىمكروه وان يتولاكم برهایته وحفظه ۰ ممه 


AX J >۰ 0 


Cak | Se 


حضرة صاحب السمو الاح عبدالعزیز بن ساعد حفظه الله 


السلام علي ورحمة الله وبركاته ۰ نرجو من المولی جلت قد رته أن e‏ بام 
وأوفى هناء ء أما نحن ably‏ «زيد الحمد والشکرفعلی خير ماتحبون ء ویعده 


فقد تلقينا رسالتکم المؤرخه فی ۲۰/ ۷/ ۱۳۹۳ھ واحطنا علما بماجاء فيا 
واننا لنشكر سموکم على ما أ بد یتوه 
بأن نتائج 


من المشاعر الصاد قه وماعبرتم عنه من الدعوات المخلصه 6 ولقد سررنا 
الفخوصالتى اجريت لسموکم جاءت جميعها سليمه وان صحتكم فى تحسن مستمر 6 فالحسد 
والشكر له على ذ لك » وهو السول‌سبحانه بأن يتم على سموکم نعمة الصحه ويسبخعليكم رداٴ الصحه 
الوارف وان تراک وان بأحسن حسال ۰ ۱ 


هذا وختاما :كرر تمنياتنا لكم بالمزید من الصحه والعافیه ٠‏ 
والله بتولاکم بحفظه ورمایتسه * eb‏ 


مت ےو ما لكر 


Nealon Se 
ae. ee 
الرياض‎ 


عبد العزيز بن مساعد بن جلوي 


٠ r> on 3 وال‎ 
م‎ ae یہ بسک‎ ۳ 

LING کے‎ 
Bo 


Ze ips 


IDEA IA AAA ELD 


DICK‏ رع اریہ ار یجاری 
ول جر ہرز 


کت ما مارج نت عة مت الوشتاح ون یکمن بجي الخفرقى وضو لكريم العابت 
Gey oe‏ ارمع تھا go‏ تکاس MAC‏ 
رت ی رز 


٤‏ - صلته باللك خالد 


كان الأمیر عبد العزيز بن مساعد محل محبة جلالة اللك خالد حفظه الله وحل 
تقدیرہ واحترامه . فسموه خال جلالته . عدا ما له في نفس جلالته من رفيع المقام 
وعلو المنزلة لدوره البطولى فى تيت wiles‏ المملكة خلال سنوات جهاده ا حافل . 

وكان جلالة الملك وسمو الأمبر يتبادلان الزيارات باستمرار خلال فترة إقامة 
سموه بالریاض بعد اعتزاله العمل . کا کان جلالته يسارع في السلام على سموه 
واستقابله عندما كان يزور الرياض اثناء إمارته على حايل . وكانا إذ ذاك يتبادلان 
دابا دان فهدیه کلالت السیارات: الفخمتة وعده open‏ ل الھک یڈ 
الاصيلة . 

وعندما كان سموه نزيل الستشفی فى مرضه الذی تونی فيه كان جلالته يزوره 
باستمرار ويسأل عنه ويتفقد احواله . وعندما سافر جلالته الى لندن للعلاج ذهب 
بنفسه فزار سموه فى الستشفی وودعه . وعند وفاة سموه كان جلالته ما يزال فى 


لندن » وقد جزع كثيراً عند سماعه بالنبأ . 


۲٥٤ 


٥‏ - صلته بالأمراء من آل سعود 


سبق أن آشرنا الى ان سموه رحمه الله كان يحب آبناء الملك عبد العزیز ‏ 
طيب الله ثراه وبناته Le‏ جماً نظراً لما كان يكنه لأبيهم من LE‏ صادقة وتقدير خلص 
واحترام عميق . وكان أصحاب السمو الأمراء جميعاً يبادلونه الحب والود والتقدير 
والاحترام ء وكانوا يعتبرونه بمثابة والدهم بعد أن توفي والدهم رحمه الله . وكانوا إذا 
زاروه أو زارهم قبلوا يده احتراما له وتقديراً لقامه ومنزلتهفى الأسرة . 

وکات سوہ stl‏ امارته على حايل لا يذكر له احد الأمراء من آل سعود نازلاً في 
منطقة حايل أو منطقة القصيم الاو خف لاستقباله والسلام عليه يه ودعوته الى حايل 
والقيام بواجب‌ضیافته حتى وان كان أحدهم صغير السن أو كان فی رحلة صيد . 


وخلال فترة وجود سموه في فى المستشفى ف مرضه الأخير كان أصحاب السمو 
الأمراء وصاحبات الا ات وور باستمرار ويسألون عن صحته 
ویتفقدون أحواله . ولدی سماعهم بخبر وفاته خف كثيرون منهم الى الستشفی من 
کانوا موجودین آنذاك d‏ الریاض dy‏ مقدمتهم سمو الأمير فهد ولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وسمو الأمير نايف وزير الداخلية سے ات سم 
السمو الأمراء آلوجودین في الرياض يمن فیهم صغار السن‌منهم الصلاة ة على سموه في 
مسجد الریاضن الكبير كما رافقوا جم نه الى القبرة 5 وكان حزنهم لوفاته شديداً 
WL past,‏ 


Yoo 
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< ANS) 


سی کے 


الفصل التاسع 


وکنت حساما لا يغل حديده على الاثم والعدوان قد کان قاضیا 
وما مات من قد عاش a‏ الناس ذكره وما غاب من d‏ القلب ما زال اویا 


( عید النعیم ) 


pee ee‏ و اھت 
تسيو الأمير SE‏ الفيضل 
ژراها ما. ره Sat‏ 
لت للیوف وصهوة الخیل 


o ve 
8 


لصف يا اللي حرف التصاقه 


بن ساعد ويش فعله 
of e+‏ 3 وس 0 ه on‏ 
وخحشم الرمح برع رعافه 
الرمح يطعن به وسیفه 


الا مخافة والي العمرش 
الشهامه والسورع والنظافه 
نظنا' عرض ما یدنس 
الکرم الجود راعي ‏ ضیف 
ذولا يعديههم وهذا 
۰ کر و 


للأستاذ الشاعر : عيد النعيم : مدير الجوازات والجنسية فی منطقة الحدود 
الشمالية . 


ذایت المنايا كل يوم دوانیا 


لا أيها الناعي أخا الجود Silly‏ 


وحامی الحمسی من کان للحق داعیا 


فما کان هیابا یما کان بغيا 


قضیت alse‏ زاهداً SEZ‏ 
وافتیت عمراً ‏ في افضائل ‏ وفيا 


AS‏ من یر pe‏ مددتها 
فسا كنت Le‏ ولا متباهیا 

فأمسوا بخير من تداك ونعمة 
فانسیتهم ee‏ لسن الخواليا 

لاجر والرضوان والله شاهد 
على کل ما فلت" Le‏ وخافيا 

ال انت ناموا کنستٌ في الال قائماً 
تصلي وتدعو خائيع القلب ‏ باکیا 

EE‏ ۱۳ لا care‏ وم 
على الإئم والعدوان قد كان قاضيا 

نصرت" Ly‏ ا الله ملکه 
وت عن الدین الحنیف العوادیا 


کان 


تطاول في المجد 
وما مات من قد عاش في الناس نکر 

وما غاب من في القلب 
ويني التعازى للأمير بحرقة 

عر هذا الیوم عن 
ابا خالد ولموت حوٴ۔ it‏ 


وعشت على م السنين موف 
الى الخیر 7 تمشے متلما 
فما انتا للا صورة عنۂہ يننا 


۳ - الفارس الذي رحل 


شعر : حسن حسن سلیمان ۲ مژلف الکتاب 


ص ی 


ac 2‏ فا 2 و وخ 1 3 > ۱ A‏ 
حبك الله فالمصاب 
a ge ۲ 1‏ 
أي نجمر هوی وای دهول 


کان تھا 


مار تن ۱۳1 
این عبد العزیز فارسٗ ‏ نج 
7 £ 2 


۱ 5 حيث 
فهو والحزم کان 
۱ 8 م ۱ 1 ع۶ sie ٥‏ 2 
o 5‏ 3“ 
و الدهسر من "درن 


a‏ الششّدیٰ وھب 
gilt‏ والغفران 
فهو ۱ لغفور وهو 
par‏ ۱ ر 
فل 
الله آجرکم فيه 2 


ع ظيم والأجر فيه 
بعده البقاء وطول العمر 


۳۹ 


کان 


کان 


کان 


فأصمت في بحار opt!‏ هونا 

وتُغرقني الدمسوع وتستجسير 
همجرت" دیارنا وت کت نجلا 

فنعم النجل یترک الغیور 
وفضلت de‏ إلى جنان 

وانت م iy.‏ فرح فخور 
رعاك الله يا عبد العزيز ۱ 

وترعاك الحناجر والصدور 


الدكتور - أبو ايثار 


هذه القصيدة قاها الشاعر سعد بن حریول رثاء للأمير عبد العزیز بن مساعد 


يا مدبر الدنيا بتصريف كينها 
عرضه نقى والراجل lens‏ 
تطلق حجاج اللي فا يذكرونها 
وغلص بصدق في قساها وهونها 
أو على المملكة هو واحد من أركونها 
یوم العارك نارها یوقدونا 
وزانت ملابسها وطالت ردونها 
على الكرامة Spall‏ يصونها 
عقب القسا دروب السهل یتبعوضها 
أحكام الشريعة لازم ینفذونها 
وسوه على المخطين يظهر جنونها 
ويلطم عران اللي عصوا ما يبونها 
قضب زعامتها على أحسن يكونها 
Lo.‏ بلخص وختصر في Wid‏ 
مع الصا حین بجنة ينزلونها 
فروخ الحرار أوصافها مشل لونہا 
شجرة عساها ما تقطع غصونها 
وفهد ولي العهد ناقل شطونها 
که اا ففرا 
وشعب عزيز کلمتے ما يخونها 
عدد ما هل الطر من مزونها 


۲۷ 


ابن جلوی رحمه الله 


يا ألله يا علام بين وما خفى 
انترحم اللي مات ما داس هينه 
عة الف سا Ait‏ 
شجاع وصخا والدين والرأي والوفاء 
فقيدة عل ملكتا اوعل apf‏ 
عضید اللك عبد العزیز بمواقفه 
لین استوت من عقب ماهیب تصدفق 


ومرة في حائل ونبضها وعزها 
قاسی على القاسي لزوم يلينه 
فعل بلا ظلم به العدل والتصف 
ينصف ضعیف من قوی إذا اشتکی 
عل الشريعة ما تعدا حدودها 
کل الشمال لصوم من قوهیبته 
يطول شرحی لو بعدد فعایله 
لا شك بدعيله عسی الله ي رحمه 
عبد الله ابنه سيرته مشل سيرته 
أوكل ا حلوی للعرب بان طيبهم 
وكل الجميع برأی خالد ودبرته 
والنائب الثاني والأبطال كلهم 
وأبو الجميع محمد النادر البطسل 
ويا سامعين القول صلو على النبي 


عدیده 


۵ - مرحوم يا میر ترحل 


قال Gy Gu‏ على Up‏ شکواه 
من واج في القلب ناره 


7 Gor 


مير ترحل وخلاہ 


sC 


ولا عضيلر پفتدی في 
ولا کبیر ۱ سن 5 تسیر ۲ منایاه 
٥ 7 © 8. 3‏ 


۲۷۱ 


‘aby asl 


ىت ابكوا معی 
شعر : الشيخ محمد بن عبد العزيز بن شهيل 
الحاکم ea‏ ما یحوض 
ابكوا ی ريف الیتامی والاقراب 
شیال ONS‏ الحمول 
إبكوا معي يا شیوخنا UN‏ واصحاب 


الحاکم اللي اي 


مرحوع یا اللي للمُعادين ‏ حراب 


ريف الفقير اليا اشبك حرم کلب 


VY 


۷- البارحه جظیت 


شعر : بدر بن غزاي بن ناحل الحربي 


٥ o 


شيخ | قوم جرعه کاس الأمرار 
ليا eae‏ المشروع واستعمل 
الات لئے عاتی .الفتد ۰ سا 


بولة ‏ السعري ولع الناز 
والدم يجري كن why‏ 
قاید الفرسان یوم الدحن از 
te‏ صفقها تقل 


ولرک شی تھا سم 


جاب الغنايم والعدو راح 


۵ مس م إن ٥‏ ہے سے سے 


سے شام سید عي eee‏ الور 


فنعایگ؛ یهد بها کل الافطار 
یلهد بها التاریم بحروف وسطور 


عطا الراك والمماليك وفضور 
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o ۶ ٥ ore? تی‎ o 


على النی ول له الوضی بالغور 


۳۷۵ 


od م‎ ۵ 


۸ کل المراجل حازها 
شعر : خلف عبید العنزی 
Ny‏ 


حاڑما 


توف اه 
المراجل 


0, > of 


انقذه 


یامیر 
کل 
کم من ضعيفمٍ 
من کنر ما 
بارواح 


مرجم 


في عطایاه 
اعطى ما 


Ut res‏ _— فدیناه 


Lit, اوت‎ 


ھا یا ےک کھت ی ug.‏ 
لین یسادا راح وا 


عبد العزیز اللي فقیده على 


aS‏ تھا آل سعود 
اللي ترك تاريخ والله توف 
كم Up‏ خاضهة2 والعدو 


en ay,‏ 7و والذی قل سعى ده 
ر J‏ صار 2 3 ۶و" 


VV 


۹ ۔ علم فجعنى 
شعر : عبد الله بن عباس الدکنان الرويلي 


علم فجعني زود العشل تفکیر 
7 هام o‏ 3 
عر ال ان مات امن عندنا ام 


یا عل مأواه آخضر عند 
مامات من عقب وراه المشاهیر 
+e‏ لاجر يتوم 
وانا احمد الله یوم عقب لنا امیر 
عقب لنا شقران wie‏ 
مولاي عبد الله زبون ‏ المناعير 


حلحیل حلال المشاکل بتدبیر 
سطام لظام حزوم 

ما مات بوق وضیعو ٥‏ الغوادیر 
واللي بوه اعداه خابوا 

موته طبيعي من إله المقادیر 
وهذا عزانا یوم تفكر 


gal. he لش وجه‎ ee کر‎ 


دار حموها بعدهم 25 المشاهیر 
أولاده. واحفادهص. عقب الاحرار 


آل السعود اساع نجدہ الكواسير 


۵ عه 


للعانى والمحتاج والضعيف والجار 


یختف عله ويتهول ويحتار 
سعسة رجال بردوا نجار بعصیر 

شیا ف . Apts‏ الا ار 
وصاح المنادى صيحة | خير 


تلف قلیا_ من کشر بتعدير 
ومقرین بحق وافين الأشعار 


۰ - قولوا معي يا اللي تصلون مرحوم ۱ 


شعر : قیران هندی العنزی 


المزن مردوم 
بل يا اللي ما لمیر مايل 
وعم الامیز اللي J‏ الفصل وختوم 


يمحى خطاه ویودع الذنب مدھوم 


الخفایا 


العصایا 


۱ - نطلب لك الرحمة 
شعر : عوض حماد الخمعلي 


۲ 


الواجد علیم 


علام 1 hou‏ 
والکل معطي 
الجنة لعف وک والابرار 


تک کک وڈ 1۳ 
يا مير توفاه جبار 
ار الله المبود مُجري 
من طاع ربه وله سار 
نطلب لك الجنة وخیر 


باسم الله 


الواحد 


المعبود 


رب الملا 


يا 
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الواحدر 


pee 


عبد العزیز اللي على الضد له کار 


الحاؤل سجلات واخبار 


عدو 


سے لت 


o 7 


تار یخه 


غزا اليمن تبرا 


مكتوبة بالدر ما هي 
لَه الجیش واخیار 
ودع الرأس طیار 
طوغ ol te‏ بحو : ی 


بمصقلات 
id‏ 


بوت د صعب فيه 
درب الصحابة ناهجیت ه 
برجالهم صاحین صافین صبار 


تنودهتا. . الخرات والعیدل م .ضار 


met‏ بها Js‏ المرب 


٥ 4 a 32 


عقب athe‏ طیبین 
Lo al‏ الحلحيل للعرف مختار 
حر شجاع, عارف 
لخا اه الهعوات. ge‏ ہے الاشتراز 
عيضي لیالیه الطويله 


YAY 


wo — ۱۲‏ اسمه فی علو المجلة 
الله ین قلب من الهم Ulery‏ ۱ 
+S‏ علی حال الوقوده تله 


تست العیون الفاشخه واستحله 
یوم الدویش ویوم حایل وعجلان 
۳ بی 


وما قاله الشاعر نجر بن صقر العتیےِ 

في صباح السبت سبمعنا الأذاعة 

وإنفجع عموم الشهب من طاری الوفاة 

النبأ المأشوم من طرأ إبن مساعد 

ضجر الخافرات فى البيوت وإرتفع صراخ المحصنات 
ناعياته بالصوت الرفیع 

يطلبن العفو للبطل یوم مات 

والرجال صموت وکاضصمن 

والدموع آذراف فوق الوجنات 

عايفين ما تبقى من تالى الحياة 

من غلى لطام حشوم العابثين 

إليا حصل يوم فيه خذ مني وهات 

الحمولة مع جثما ن آغلاء شخص عندهم متزاحمین 
كأنهم الأسود الصایلات 

البكاء فى صدورهم جاين له رنين 

خشية Of‏ |دموعهم لرعيتهم تن 

ينفخون أكثر ما حصل منهم وفات 


TAO 


oll‏ والأسف ob‏ ف وجيه ا حاضرین 

یرددون النعم للفقید وصادقین 

بالديانة والشجاعة والعدالة والعفافة والنزاهة غير فعوله الاضیات 
رأيته فالحرب وأيم منصورہ 

حکمته 3 عام ستة وأربعين 

يوم دب الغرور في بعض الفئات 

غارسين مادة التشويش ف شعب احزيرة 

وجمعون لرایہم وهم سابق, آفوات 

له 8 ۶ من لک رافضیر 

یسممون آفکار الشعب فى كل AGL‏ 

في رمال الدويحره prod‏ 0 وحاشدین 

اجموعهم وا مین الجهل غرورا ايضياً وظلمات 

الايمام لاوين مساعد عطاه رمزاً بالإشارة 

يرغبن الجمع في لحظة يغرق للتدارك قبل ذ ضمت الأصوات 

مخبرنه لا يرغب قتاهم 

ما دام الاسلام یعمهم وایضاً یشهد هم بالصوم والصلات 

وحال ما فهم رمز الأشارہ 

أنقض علیهم أسد العارك من مرابیع حائل هدت صیرمین طالعن وطلعه ثبات 
نازهم ليلة ٹین مع أربع 


۲۸۸٦ 


بعزمه ورایه وحکمته 

آوقع بينهم الشتم والشات 

ساسهم الذی بنوه قضه 

وشتت شعبهم حلال القضایا العجزات 

آرسل بشیر ا حبر يوم إنتصر لم الاإمام وخبره 

وإن كان ما عاذوا الشیطان وعادوا لرشدهم 

تراه زان لك الضراب فیهم إضربهم ضربت اقطامي ضارب له قطاة 
ساعة وصل بشبر ا حبر أو تركي وخبره 

ثناء على JY‏ وکان منون ما فعل عضيده وأيضا على ما وصله من وصات 
بعين الاعتبار قبلها ودش هم عبد العزیز بحر السياسة والدهاء 
حتی إنتھت في عام سبعة واربعین هجرى فى فيضة من فیاض الفلات 
وف عام الأربعين هجرى جرجرو السبایا الضيغمي يم عدوه بحایل 
زايره بجمع ما یفرق بین الوت والحياة . 

هدفهم الأساسی حماية دینهم 

والذود عن حیاض الوطن سوی من شبه صدیق والاغزاة . 
0 6 

ا حرایب کلبوهم عصا , 

سلمه عبد العزیز وأكرمه بمنزلة الکبیر من سرته 

ما كن صار بینهم عداة 

وفی ثمان وأربعين هجرى sob‏ النادی فى شال الملكة 

يخبر با فعل الضد فیهم من تکررهجوم وغارات 


YAV 


أسند مهمتها لقواد السرايا والسرب 

إبن مساعد إلياحل بأطراف السبایا مثارات 

وعز الله إنه نفذ مهمته بالفعل وقضى على العدوان 

من بایر إليا البلقاء إليا الطبيق والفراء واحصاة 

ومن عقب فعله ما بنوا بیت العز 

وشر ايدهم تزبنوا من غرهم يبون منه نجده لکن ما هم منه مجدات 

وعقب دورات المعارك عاد لحائل 

دافق سمته من مناحير العداء ومتأثرة حزوم البلقاء وغيرها من وطي حوافر الصافنات 
وصاد له صيد سمين يدور فی Lal‏ وتهامة وأيضاً من جبال السروات 

من صاد منهم حي أرسله لأسد احزيرة وشبلها 

لكي يتصرف فيهم برايه وحكمته ويعاتبهم على ما بدر من فعلهم يوم صدوا عن 
السبيل وصاروا طغاة 

ومودع سباع الخلاء ترتع مع الشاة 

أدب صناديد الجنوب وتحدر 

متخرصايل بنصر ومعزات 

أول دخول إبن مساعد في دورات المعارك 

عام تسعة عشر بعد الألف هجري والثلاثائة يوم صار في ذبح عجلان عضو وفعال 
داس الخطر مع عم|مہ وهو صغير سن ما تضرى اللقوات 

بايعين أرواحهم دون حكمهم لخحالهم بيعة مرخص ما تحراه الفزعات 

يوم لبسوا أکفانہم وسبلوا 

عقب الكدر نالوا معزه ولذات 


YAA 


آرساء لهم ا حکم والجلوى له حماة 

يوم إستعد للحرب عبد العزيز ابن مساعد 

قام يلطم في مقاديم العداء دون اخزيرة وشعبها لطم البحر لیا حصل فيه ضربات 
Ul‏ أشهد إنه ناصر وعاصر وأفنى شبابه فی خدمة الوطن 

وأکفی الامام شرور حضرها والبداوات 

ما تهنت بلذة النوم عينه 

آقفل دورات العارك إبن مساعد 

في آول عام نما ني وأربعين هجرى یوم غسل مذابح عداهم حين ما آرادوا قضت 
سور بناضم یوم صاروا حزب وعصابات 

بثلاثمائة وثما نون ما بین شب وشایب فى فیاض‌السعری‌خلاهم عشاء لاإسباع اخلاء 
الله بجمعاکن تلامع السیوف بینهم تلاعج بروق الوسم في اللیال المظلمات 
وشغل الألمان الواقعات 

ما أحد بیقدر جحدان فعل إبن مساعد تشهد له الاجم والعظام البالیات 

ails تاریخ فى الجزيرة‎ cub 

القرن الذی نشأ فيه عارفه وعسی يسجل عبر للقرون القادمات 

نزہ الشوارب ما داس الخناء 

سيف مصقل لأعناق العداء عطر وات 


۲۸۹ 


لمل له بشجرة الخد منزل ومیل 
ووقت ا حشر يحظر بعفو وجنات 

ياوى والله یا رجا جيل رجال 

حلحيل للمعارك لكن مات 

بقاء العوض بالليث JES‏ الأثقال 

عبد الله اللي صاب ظن الملك ديه يوم قال 

وضعت فيه الثقة وأسندت له صعبات Jie‏ وشاها وعمره عشر وأربع سنوات 
وأنا أذكر الله شال حمله ولا قال 

ای معاون وهو صغير والأعمال صعبات 

ما فعل والده قبله ألا ويفعله 

ما قلت قول ألا ومشته 

بالدلایل والنقاط الدافعات 

أختم كلامي بالصلاة على النبي 

الشافع الشفع عدد ما هل وبل المطر وإعداد النجوم العاليات 


۳۹۰ 


فى ذكرى الراحل الكريم 


مع حلول الذكرى الثانية لوفاة المرحوم سمو الأمير عبد العزیز بن مساعد 3 
عیب الله تراه » أتوجهالى جميع اجهزة الاعلام الرسمية والشعبية في بلادنا العزيزة 
من تلفزیون واذاعة وصحافة ونشر أن تو ی سمو الراحل الكريم ما يستحقه من 
العنايةوالاهعام والتكريم وتخليد ذكراه ومآثره بإبراز جوانب شخصيته ومراحل حياته 
وجهاده‌ومناقبه وأخلاقه وإنجازاته . اعترافاً بالدور الكبير الذى اضطلع به رحمه الله 
مشاركا فى تحریر هذا الوطن وتوحيد أجزائه وبناء صرح مجادہ بقيادة جلالة المغفور له 
الملك عبد العزيز تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه . 

کما اتوجه الى مؤ رخينا ومثقفينا وأدبائنا وشبابنا الجامعي الناهض الواعي ان 
وتحليلها وتسليط الأضواء عليها فى بحث أو رسالة جامعية باعتباره احد أبناء آمجاد 
هذا الوطن الذين قامت على اكتافهم وبسواعدهم النهضة الحديثة التي ننعم الآن 
بظلها الظليل . 

إن تخليد ذكرى سموہ وإبراز مائرہ هو أبسط واجبات الشکر والعرفان لما 
أسداه aa,‏ الله لوطنه الغالى من أياد بیضاء وخدمات جل . وهذا دين له فى أعناقنا 

والله يوفق الجميع ما فيه الخير والسداد ! 
۱ الشيخ ابراهيم محمد الحسون 


وقعة الاشعلي می و سس سی SY)‏ 
وقعة الحريق UA‏ وا ا TES‏ 
وقعة هدية Ae SS Ê Oy‏ ا 
فتح الاحساء eed‏ و ۹۷ 
وقعة جراب ںوس NN cheb sate‏ 
وقعة كنزان 1 Sra‏ ۱۷ 
تمرد الدامر مما Sete Greig‏ اس ۷۴۰ 
فتح عسير e‏ و سار ea‏ ون کن ا کر VE‏ 
فتح حایل st‏ صا و کے سیر ای AA.‏ 
فتنة الدویش ۷۷۷۷۷۷۷۷٣٦‏ و 
اجتاع الدويحرة وک اٹ می ہی ES‏ 
وقعة السبلة E SARS ati‏ 
وقعة العوينة م ا E ET‏ 
وقعة السعري کو اضر سای ناویا Sa‏ ۱۳۳ 
وقعة الدہدبة A‏ ی۷ یئ 
الشعر والسعري پروی ار ۱۹2۲۰ 


فتوی علاء نجد في تعصب الاخوان ۱۲٩‏ 
الأمر السلطاني ا مبنی على فتوی العلماء ۱۳۱۰ 


قرد الحو NF sss oly‏ 
يد فی فم الفرس ی0 TY‏ 
فتنة ابن رفادة E‏ ویر ۲۲۳۵۶ 
حرب الادارسة PVT Aes ae a‏ 
غزوة عو يقيلة نو یا کل سا رو ۱۱۲ 


الاخوان معنى الكلمة ومدلوها ... VEV‏ 


الفصل الرابع 


الاهداء سرد apa ners os‏ وگ ا و کی و لد 41 
هذا الکتاب Sleek ty‏ یی موه ره و کر hop‏ 
بین يدي الکتاب VOSS a‏ 
صنيعي في الكتاب VY ARES A‏ 
الفصل الأول 

اسرة J‏ جلوي NO eS he‏ 
تسب آل جلوي وم موم , موم مم 
الفصل الثاني 

ولادته ونشأته شر و کے و VY.‏ 
الفصل الثالث 

حياته ا حربیة قھید ه۹9ھ TY‏ 
فتح الریاض 7 رف 
3 الخرج Bk Gin wo ane‏ و و OG‏ 
نی القصیم مب هه ھت جو ہی سے 9۹7 
فتح عنيزة وبریده و یو Osa eS‏ 
وقعة البكيرية ss‏ کی الم ای OV‏ 
وقعة الشفانة ا و و ری 18۰ 
ذبحة أبن الرشيد 060 OV. ESER‏ 
وقعة المجمعة RD RE‏ و یکر E‏ 
وقعة الطرفیة کر ظا و رر Sea‏ 8ے 
فتحر بريدة للمرة الثانية م ا ا 


۲۹ 


7-٠‏ موم و و 


غيرته على الاعراض 
هواياته وفروسيته 
شجاعته الحربية 


و ام و و و و و 
اها ee‏ 8 9ن 8 ها نه 


ec هاه‎ ewe 
و و و ها .ا .د مد و همه و‎ 
و وب مه و و و‎ 
و و و و و‎ ہ٠٦‎ 


الفصل التاسع 


Es E SSS مرائیه‎ 


في ذکری الراحل الکریم 


و و و و و .د ود و م و هم و و 


